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وعرفان شكر

فى، وعلى بسم االله وكفى، والصلاة والسلام على الحبیب المصط
من سار على نهجه واقتفى

أما بعد :

الأستاذة ن مهد لي الطریق وأخص بشكريإلى كل متحیاتي
ه، هذلقبولها الإشراف على مذكرتيبونشادة نبیلةالمشرفة 

سبل وفتحت ليأفادتني، وصبرها وتوجیهاتها الدائمة التي
المركز الجامعي لمیلة ولأهل میلة الكرام، إلى كل طلبة ، المعرفة

سكان الأرض الطیبةمقر سكني ومأواي وأهلينسىولا أ
بن داود.



ح

إھــــــــــــــــــــــــداء
الصمد حال ال انرور والكمد، الله لا إلـــــــــھ إلاّ ھو مولاسالحمد 

الأحد.

،إلى كل من غرس في نفسي لغة الضاد وعلمني التعبد في محرابھا_
إلى كل من علمّني كیف أشعل الشموع وأتجنب لعن الظلام...إلى 

أعزّك بونشادة نبیلة،قلمي...إلیك یاأستاذي  أھدي لذاتو  معلمي 
.                                                                       "خالي البشیر"..الابتدائيالله وإلى معلمي في 

إلى من افتخرت بھ طوال حیاتي ونور طرقاتي إلى من أزال آلامي_
إلى...أبي الغالي..اتي إلى من أھداني اسميوآھ

ا مھمإلى من قالوا لن تسمعك لى من نظرت في عینیھا ومشیت،إ
فماذا أكون أدعوا الله من كل قلبي أن یشفیك،فإن لم تسمعینينادیت،

قد جنیت إلى...أمي الحبیبة.

تسم، إن ابن أمي أن أراك تبتسم، وأرى تاج العزّ علیك یرُفرحتي یا_
إذا رأتك ،ا أخي قسم أن تبتسم روحيیبیني وبین نفسي 

...إلیك یا رضــــا..تبتسم.

ة قدلطافلطیفةإلى أخواتـي إلىفي الحیاةنّ رفیقات من كُ إلى-
سامیة وإلى ال،ة بسھام الحب قد أرسلتسعیدوبزغت بسمة إبتدت،

على لـھا بسمة دائمةیاسمینأعطتنا وردة،بالرحبسمیةّفاخرة الم
خاتمة برحمةتني، من فوقي قوة عززلسلوىالشفتین، وبالصبر 

لعائلتي قد أفرحتني.

جلال،كل رفقائي إلىإلىو:إلى أعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي_
أمین، أعمر، طارق، سلیم، أحمد، منصف، عماد، أسامة، فاروق، 3كمال،

لالبفارس، حاتم، عادل،،یاسین، حسام، حفیظ، صالح،سامي، حكیم، جابر
ى لوإـوب،أی،فریدة، ابتسام،  نوارة، شھرةعبد" العالي،الباسط،القادر"

ـــــــــــحتـــــــفـــــــا

**مجیب الرحمان زیري...**



مقـــدمــــــــــــــة



مقـدمــة   

أ

:  مقدمة

لقد شكلت بنیات النص السردي منذ مطلع القرن الماضي، اهتماما لدى الدارسین 
والنقاد العرب، لِمَا حققه النص السردي من حضور مكثف، ومتزاید في النصوص 
الأدبیة عامة، والنص القصصي خاصة، وذلك لما قدمه من جمالیات یَعترف بها 
المبدعون، وفي ذلك كانت القصة منافسة لضروب الشعر وهذا ما جعلها بحق رائدة 

للأدب ودیوانا للأمم فیه تصور الحیاة بِحُلْوها ومرها.

وقد  لفت النص القصصي اهتمام القراء فكَوّن بحق شعبیة كبیرة،  لِمَا یحمله من 

لنقاد تتهافت على هذا اللون مستویات اجتماعیة وثقافیة وإیدیولوجیة، فراحت أقلام ا
النثري، قراءة، وتمحیصا، وتأویلا، فظهرت عدة دراسات تبحث في مفاهیم النص 

ه، والجوانب السیاقیة التي ساهمت في بناء ئقصصي، وشبكة علاقاته بمبدعه وقراال
معماره، والتي تمثلت في "الزمان والمكان والشخصیات" ،وبما أنه یمكن دراسة كل 

وقع اختیاري على بنیة الزمن، الذي لقي بدوره عنایة من طرف النقاد ، ةبنیة على حد
والباحثین فصار موضوعا قائما بذاته فیه أقیمت دراسات وأبحاث.

ارتأیت أن أسهم بدوري في تسلیط الضوء على مجموعة قصصیة كانت بمثابة و 
قصصیة ثمرة جهد وخبرة قاص سبق وأن أنتج متون قصصیة، وهي: (المجموعة ال

الأولى" الصداع المزمن" فیها ثمان قصص, المجموعة الثانیة "عمالقة وخفافیش" 
مؤلفة من عشرة قصص، و المجموعة الثالثة المعنونة بـ "ما قبل الإعصار" بها 

وقع ولقد إحدى عشر قصة، بالإضافة إلى أعمال شعریة ومقالات وخواطر...) 
حمله العنوان من جاذبیة، وكذا ما اختیاري على مجموعته القصصیة الثانیة، لما

تحمله المجموعة من نتاج قصصي جسّد حالة الشعب الجزائري في فترة عمّ فیها 
الفقر والجهل، وما حمَلَتْه هذه المجموعة من مفارقات زمنیة بین طبقات المجتمع، 
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ب

واقترحت عنوانا لمست فیه إمكانیة تلبیة الطموح المنهجي، الذي سوف احتكم إلیه 
ءتي المعنونة بـ: الزمن في المجموعة القصصیة " عمالقة و خفافیش" لعبد الحفیظ قرا

بو الطین.

وإلى هنا أطرح الإشكال التالي: ماذا نعني بالزمن؟ وكیف تجلى في هذه 
المجموعة القصصیة؟

أمّا سبب اختیاري لهذا الموضوع هو سبب ذاتي: تمثل في حب المعرفة والتطلع. 

إلى سبب موضوعي: أراه مهما جدا تمثل في افتقار المكتبة العربیة بالإضافة 
لدراسات حول أدیب من البیئة الجزائریة، استطاع وببراعة توظیف تقنیة الزمن في 

أعماله.

وربما یكون قد تفضل باحثون قبلي بدراسات لها صلة بموضوعي إلاّ أنّه یبقى 
ه، ومن بین الدراسات السابقة وجدت لكل باحث طریقة في دراسة الموضوع الخاص ب

"دراسة الأستاذ الدكتور عبد الرحمان تبر ماسین: بعنوان "التجربة الفنیة في أبناء 
الظلام"، ودراسة الطیب طهراویة: بعنوان "فتوة في زمن الخصاء " دراسة فنیة 

لقصص عبد الحفیظ بو الطین  مذكرة لیسانس ".

للتمفصلات الزمنیة، المتجلیة في مجموعته الهدف من دراستي طبعا هو رصد و 
القصصیة.

متتبعا في هذه الدراسة المنهج البنیوي كونه الأنسب باعتبار الزمن بنیة 
سردیة.وكذا البنیویة التكوینیة لأن قراءة الزمن في تمفصلاته كان مرتبطا في دلالته 

بفترة زمنیة مر بها المجتمع الجزائري . 
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ى خطة قوامها فصلین إضافة إلى مقدمة و خاتمة، فخصصت استقر بحثي علو 
الفصل الأول لتمهید قصیر عن القصة الجزائریة، و مفاهیم لغویة واصطلاحیة 

محدثین ، و كذا الزمن للزمن، بالإضافة إلى مفهوم الزمن دینیا ،وعند القدامى، و ال
.كمفارقة

من في المجموعة ا الفصل الثاني التطبیقي: ففیه وضحت كیف تجلى الز أمّ 
.القصصیة لعبد الحفیظ بو الطین

من النتائج لأخلص إلى الخاتمة التي جاءت كنهایة حاولت فیها صیاغة جملة 
المعطیات، التي أسفرت عنها التقسیمات المنهجیة للبحث .و 

، مستویات لجرار جینیتة من المراجع منها (خطاب الحكایةمجموعإلىواستندت 

لمها حسن ، الزمن في الروایة العربیةلعبد العالي بو الطیبالروائيدراسة النص 

، تحلیل الخطاب الروائيلعبد الوهاب الرقیقدراسات تطبیقیةفي السرد ، قصراوي

...إلغیر)لحمید لحمیداني، بنیة النص السرديلسعید یقطین

عنوان رت نني غیّ لأ، ضیق الوقت،منهاالصعوبات كما واجهتني مجموعة من

البحث و المدونة .

كما أخیرا ولیس آخرا تشكراتي لكل من مدّ لي ید العون من بعید أو قریب،و 

أن تكون هذه آملانقدها البناء،یلة بونشادة " لنصائحها القیمة و أشكر الأستاذة "نب

الدراسة قد أضاءت بنورها ولو بالنزر القلیل، فإن أصبت فمن االله، و إن أخطأت 

واالله ولي التوفیق.،ي ومن الشیطانفمن نفس



الأولالفصل 
الزمن مفهومه 

هــــــوتمفصلات



ولا: مفهوم القصةأ
ثانیا: مفهوم الزمن

ثالثا:التمفصلات الزمنیة
الدیمومةرابعا:

خامسا: أنواع الزمن
سادسا: التواتر
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أولا : مفهوم القصة 

أدبي عریق وتلید في التراث العربي والإنساني، وربما یرجع ''جنسالقصة بأنهاتعرف
ه إلى تاجمنذ ذلك الحین ووعي الإنسان وحتاریخها إلى ما قبل عهد السومریین (...) ف

سرد وروى وأشرك غیره في معرفة ما جرى، ولغیره من بني جنسه. ومنذ أن ف،الاتصال بغیره
ر فیها فنقل الوقائع وحوّ ،وأبدع الحكایات،صةاكتشف قدراته على الابتكار الأدبي أنشأ الق

واختلق الأحداث وأحكم نسجها متفننا في حوار الناس الذین صنعوها واقعیین كانوا أم غیر 
إلى القدرة الذهنیة والفكریةإنتاجهادیثة النشأة بل یرجع إذا فالقصة لیست بح1واقعیین''
به إلى إنتاج عدة فنون منها القصة.الذي رأى حاجته في الجماعة، كل هذا أدى، للمبدع

القصة في تعریفها اللغوي:_1

الأثر: قص الأثر أي تتبعه، مصداقا لقوله '' في صحاح الجوهري بمعنىوقعتقد ل
قصص أثره، والقصة الأمر والحدیث واقتص أثره، وتا}.صً صَ ا قَ مَ هِ ارِ ى آثَ لَ ا عَ دَ تَ رْ اِ تعالى {فَ 

رویته على وجهه، وقد قص علیه الخبر قصصا، والاسم قَصص وقد اقتصصت الحدیث أي 
في قول صة التي تكتب، وجاءت بمعنى دنا:صص بكسر القاف جمع القِ بفتح القاف وقِ 

الفراء قصه الموت أي دنا منه، وبمعنى القطع: قصصت الشعر، والقُصة بضم القاف هي 
أثر وتتبع، وقص، وحدیث، :وهكذا تعددت معاني القصة مع الجوهري من2''شعر الناصیة.

وقطع. 

النقد التطبیقي '' القصة القصیرة في سوریا، مجموعة كتاب''، عادل الفریحات، منشورات اتحاد العرب، دمشق، دط، 1
.10، صم2002

،دار العلوم للملایین،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق: احمد ع الغفور عطار2
.1052، 1051صم،1990،، كانون الثاني ینایر4ط،لبنان،، بیروت6مجلد
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نَ سَ حْ أَ كَ یْ لَ عَ صُ قُ نَ نُ حْ مصطلح القص في سورة یوسف وفي قوله تعالى {نَ وردو 
أي نبین لك أحسن البیان.بمعنى البیان،ورد، وهنا 1}صْ صَ القَ 

:الاصطلاحيالقصةتعریف_2

تتعلق ،ةحوادث عدّ مجموعة أحداث یرویها الكاتب وهي تتناول حادثة واحدة أو ''هي
على غرار ما تتباین ،وتصرفها في الحیاة ،بشخصیات إنسانیة مختلفة تتباین أسالیب عیشها

2''یكون نصیبها في القصة متفاوت من  حیث التأثیر والتأثر،حیاة الناس على وجه الأرض 

البسیطة، ي صورهوره فبل تحّ ،العقل فهي لا تعرض الواقع كما هوتكون من اختراع
یعبر به الإنسان ،جسد تعبیرا لفظیا أو كتابیاواقعیة أو خرافیة ت''قد تكونوأحداث القصة

ها و عاداتها  معتمدا اتلها سلوك،عن واقع حیاته مخلدا بذلك حتمیة تاریخیة قد عاشها
3''لأهم في إظهار الحقبة التاریخیةمكانیة التي تلعب الدور از القاص في ذلك على الإشارة ال

صورة حكایة القطعة ذات النثر الفني تأتي علىبأنها''لقدامىاتعریفها عند وردلقد و 
4''یرویها شخص واحد خیالي لا یتغیر،تنتهي في مغزاها إلى عبرة أو عظة أو طرفة

ة اللفظیة عنإطار الصأو الثورة أو السخریة وضعت في ،تحمل داخلها لون من ألوان النقد''
هذا و 6''تعتمد في ترتیب أحداثها بالتسلسل الزمني ماضي حاضر و مستقبل''5''و البلاغیة

.03الآیة، ، سورة یوسف1
.9ص، 1966، 5بیروت لبنان ط،دار الثقافة، فن القصة، محمود یوسف نجم2
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،السرد الاعجازي)، سلیمان عشراتيالخطاب القرآني (مقاربة توصیفیه لجمالیة3
.65، صم1998، 1ط
.477ص، دط ،الأدب العربي في الأندلس، ع العزیز العتیق، دار النهضة العربیة، بیروت، دت4
.115صم، 2010، 1ط،تذوق النص الأدبي، مصطفى خلیل الكسواني وآخرون، دار صفاء للنشر الأردن5
ط،دمصر،القاهرة،للكتاب،الهیئة المصریةمطابع،أحمدسیزاقاسممحفوظ،نجیبلثلاثیةمقارنةدراسةالروایة،بناء6

.37صم، 1984
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كون العرب اشتهروا ،كانت تهتم بالزخرف اللفظيالقدامىقصة لدى ما یعني أن ال
.كمة التي تكون متخللة في أعمالهمبالفصاحة بالإضافة لتلك الح

تتبع المحطات التي سلكها یحیلنا وبالضرورة إلىالأدب الجزائريالحدیث عن اأمّ 
مرحلة انتعاش رافقته الیقظة شهد''فمن الواضح أنه قدعلیه الآن، وإلى ما هحتى وصل

أصدرتها جمعیة ،صحافة عربیة وطنیةهوواكبت ظهور ،الوطنیة في أواسط العشرینیات
العلماء المسلمینجمعیةهدف فكان 1'')الشهاب و البصائر(العلماء المسلمین صحیفة 

ومن هنا اللغة العربیة صارت فكرة محوریة في قضیة ،ملخصا في المحافظة على الدین
الشعراء وحدهم لا یستطیعون حتى تبین أنّ ،لا  بالشعر دون القصةفاهتموا أوّ '' الإبداع 

، وهذا ما جعل الجمعیة تفتح باب لواقععلاقة الجدلیة للتطورات الحاسمة في اتحمل عبء ال
بتوجیه من الجمعیة وهنا ظهرت القصة ،یة والتوجیهیةسالیب الإصلاح الدینلكل أ،الإبداع

قصد المحافظة على اللغة العربیة التي أتى 2.''إلى الأغراض التي تخدم مقاصدها القومیة
نشر الوعي العلماء المسلمینجمعیة، فحاولت وذلك بطمس لكیانهاالمستعمر للقضاء علیها 

.التي كانت القصة من بینها،والفنونوعبر كل الوسائلبكل الطرق

دون ت الدولة هي أسباب مسّ ،عن باقي الدول الأخرىا ما یعلل تأخر القصة الجزائریةأمّ 
.الحروبكغیرها من الدول

" مقال قصصي أو صورة وفي مرحلة العدوان عبارة عن فكانت القصة في شكلها الأول 
جعلت كتاب الثورة التحریریة یعالجون تلك الأحداث في القصة بدافع التعریف 3قصصیة"

دطالجزائر،محمد صخر، دیوان المطبوعات الجامعیة، :ترجمة،قصصي الجزائري، عایدة أدیب بامیةتطور الأدب ال1
.301، صم1982

. 31صالجامعیة، الجزائر، دط، دتدیوان المطبوعات،ریة القصیرة المعاصرة، أحمد طالبالالتزام في القصة الجزائ2
.14، ص دتدط، دار الكتاب العربي، الجزائر، ،الجزائریة القصیرة، عبد االله الركیبيالقصة 3
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د الحمید بن هدوقة، ومن بین هؤلاء الكتاب نجد: عبد االله الركیبي، عب،بالثورة التحریریة
.الطاهر وطار

ا بدایة مولدها فمن المرجح أن الكُتَّاب في بلاد المهجر هم السباقون إلیها، فبرزت أمّ 
الأعمال حتى أن هنالك اختلافات حول أولعدّة أقلام في العشرینیات من القرن الماضي 

بروزا.القصصیة

ل: محمد سعید ''عائشة''وهظهرعمل قصصيبأن أول عبد االله الركیبيفیرى 
ر''''الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشی:من مجموعة قصصیة معنونة بالزهراوي ض

.1928عام

'' یرى أنّ أول محاولة قصصیة عرفها النثر الجزائري هي قصة وعبد المالك مرتاض
جریدة الجزائر.التي نشرت في ،1925لسعید الزهراوي عام فرانسوا والرشید''

المنشورة في ''دمعة على البؤساء''بأن أول قصة نشرت هي عایدة أدیب بامیةوترى 
.1926جریدة الشهاب عام 

ةفیرى بأن قصعبد االله الركیبينجده ینحاز إلى رأي عبد االله بن حليأما 
هي النص القصصي الأول الذي مسّ إلى حد ما الهیكل القصصي.''عائشة''

هو الرائد الحقیقي الذي وضع اللبنة الأولى للقصة أحمد رضا حوحوإلاّ أنه یرى بأن 
بئها مدّة لا تقل عن عشرة سنوات، كاتبا وناقدا مل عِ حّ العربیة، الحدیثة في الجزائر بحیث تَ 

.19561إلى غایة 1947، وهو من أبرز من مثلوا القصة الاجتماعیة من سنة ومترجما

ظهر فریق من كتاب القصة المعاصرة الزمان و العالیة التقنیات، ''لكن بعد الثورة التحریریة 
المشرئبة إلى الالتصاق بالواقع الاجتماعي، وإذا بالقصة الجزائریة تتخذ مسارا نهائیا أو شبه 

.bairak.yoo7.com، الموقعشبكة الإنترنتنشأة وتطور القصة الجزائریة،1
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التعریف بالقضیة الجزائریة والتي تكفلت قصد، 1''نهائي، وإذا هي تترجم إلى لغات عالمیة
للقراء.القصة بإیضاح لها، وتصویرها

اب المعاصرین الذین دوّنوا وقائع الثورة في قصصهم بأسالیب مختلفة، هؤلاء تّ ومن الكُ 
وهم: ''القصة الجزائریة المعاصرة''في كتابه عبد المالك مرتاض:الذین تحدث عنهم الدكتور

ومصطفى ، ''عودة الأم''في وأحمد منور، ''الأشعة السبعة''في عبد الحمید بن هدوقة
وعثمان ''البیت الصغیر''فيو الحبیب السائح، ''عندما تكون الحریة في خطر''في الفاسي
2''إجازة بین الثوار''في سعدي

فیمكن تحدیدها كالتالي:العناصر التي تساهم في بناء معماریة القصة ا أمّ 

أ). من؟ الشخصیة أو الشخصیات''

ب). أین؟ المكان

ج). متى؟ الزمان

الحدث أو الأحداثد). كیف؟ 

ه). لماذا؟ مبررات سیرة الأحداث

3''و). ماذا؟ النهایة 

ط الضوء على السؤال المطروح بمتى؟سلوفي هذه الدراسة ارتأیت أن أ

ساسیة یعتبر عنصر من العناصر الأ'':الذي  إجابته تقتضي الحدیث عن الزمن الذيو 
أكثر الأنواع فإن القصة هي،فنا زمنیاالتي یقوم علیها فن القصص، فإذا كان الأدب 

.8، ، صم1990، للكتاب، الجزائر، دطة الوطنیة المؤسس،ئریة المعاصرة، عبد المالك مرتاضالقصة الجزا1
.41ص،نفس المرجع2
.16صم، 3،1979ط،حسن القباني، دار الجیل، بیروت لبنان،فن كتابة القصة3
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فهو الذي یبني الخطاب الروائي وینظم العلاقات التي تربط بین 1''الأدبیة التصاقا بالزمن
شكله یمنحهجل الخطاب الذيفیبلورها ویمزجها من أ،السردشریطالأشخاص والأحداث في 

یمكن الاستغناء العمل القصصي لاوبالتالي تكون لتقنیة الزمن أهمیة في 2و صوره النهائیة
ام التي تعدو وعن طریقه نبرز تلك السنوات والأیّ ،لتغیرات أحداث القصةعنها، فهو المحرك

.داخل العمل

إلى هنا أنتقل وبعد ذلك التمهید حول القصة إلى تقنیة هامة من التقنیات التي بها و 
وهي تقنیة الزمن. یكسب العمل القصصي روحه، ألاّ 

مفهوم الزمن:ثانیا:

ها الكثیر یعد الزمن من بین أهم المفاهیم الفلسفیة التي شغلت الإنسان منذ القدم، فأولا
من الفلاسفة والنقاد والمفكرین اهتماما خاصا، قصد الكشف عن كنه هذه الظاهرة التي لا 

هذه ،احولنالتي منشیاءالأأننا نشعر بها وبفعلها فینا وفيرغم ،ون لها ولا شكلل
الرجال ك م'' ینساب برشاقة وصمت في حین ینهبیرسي لوبوك:ایقول فیه-الزمن-الظاهرة

والنساء في الحدیث والعمل، وینسون الزمن، ذلك الذي نقرأه في وجوههم، بینما هم فقط 
إن هذا ،3یستفیقون في اكتشاف صیرورة الزمن في وقت یكون قد مضى منه أفضله''

اللتان جعلتا منه التصور حول الزمن یقودنا إلى ذكر وضعه بین ثنائیة العدم والوجود، 
الاصطلاحیة.منها مفهوما فلسفیا، وقد جاء للزمن عدّة تعاریف منها اللغویة و 

،المستشرقینموسوعة الإسلام التي أعدها مجموعة منأننجد:الزمن لغة- 1
بینما یدل الوقتة،أن الزمن یستعمل لتعیین الفترات الطویل''تقول إذ بین الزمن والوقت تفرق 

منشورات الهیئة العامة ، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، میساء سلیمان الابراهیم، دراسات الأدب العربي 1
.218، صم2011، 1ط،دمشق، وزارة الثقافة،السوریة للكتاب

.39صم2005،اض، المغرب، دطالتصوف في الروایة العربیة، جمیلة مصداق، جامعة القاضي عیّ ینظر: 2
.56، صم1972عبد الستار جواد، بغداد، :صنعة الروایة، بیرسي لوبوك ، تر3
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غیر أنهما ،تصبان في قالب واحد-الزمن والوقت-نلفظتیرغم أن ال1''رقصأفترات على
.ةمختلفتان من ناحیة المدّ 

الزمان، زمان الرطب و كثیرهاسم لقلیل الوقت أ'':الزمانفاللسان لابن منظورفي اأمّ 
و أزمن الشيء طال علیه ،ة ولایة الرجل وما أشبههوعلى مدّ ،والفاكهة وزمان الحر والبرد

یقع على جمیع الدهر '':انالزمنجد تاج العروس وفي 2''أزمن بالمكان أي أقام به، و زمنال
وهكذا نرى الاتفاق بین صاحبي المعجمین _اللسان وتاج العروس_ حول ،3''وبعضه
یعبر عن كلا المدتین سواء مدته طویلة أو قصیرة، وقدقد تكونمن حیث أنه ،الزمان

.طویلة كانت أم قصیرة

أهم المقولات یشكل''الزمن في كتاب التخییل لشلومیت أنّ ورد:اصطلاحاالزمن -2
اعتباره مكونا للعالم وقد طرحت الشكوك حول صلاحیة،سانالأساسیة في تجربة الإن

،وینظمون حیاتهم وفقه،الأفراد والمجتمعات مازالوا یواصلون تجربتهم معهأنبید ،الفیزیقي
السنة الشمسیة ،النهار اللیل:فبعض مفاهیمنا حول الزمن مشتقة من العملیات الطبیعیة

بإمكانه مع ،و حتى الشخص المبعد عن كل إدراك للعالم الخارجي(...)فصولها الأربعةب
وهذا ما یعني بأن للزمن4''وأحاسیسهتجربة تتابع أفكارهذلك على نحو محتمل مواصلة 

وآخر ذاتي یشعر به ،لأنه مكون للعالم الخارجي: بعدان أحدهما مشترك بین جمیع الناس
الفرد لوحده خاص بالأفكار الداخلیة للفرد. 

، جدة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، الإسلامي للتنمیةالبنك ، رضا سعد االله، فهوم الزمن في الاقتصاد الإسلاميم1
. 11ص،ه1421،م2000، 2ط
م، 2002، 3دار صادر بیروت، ط،13المجلد ،جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرملسان العرب، ابن منظور2

.199ص 
ه، 1،1421التراث العربي، ط، تحقیق: مصطفى حجازي،بیت35تاج العروس، محمد مرتضى الحسین الزبیدي، ج3

.152، صم2001
.69صیت ریمون كنعان،مشلو ، التخییل القصصي''الشعریة المعاصرة''4
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إن كان و ،كما هو الحال في المكانفیرى أن الزمن یتضمن العلاقات رادليباأمّ 
باعتبارهما عنصران ذاتیان مضافان ''القبل والبعد''ویتألف الزمن من علاقتي ،الزمن یختلف

.العالم الطبیعيأنهما غیر موجودان في للزمن إلاّ 

أن تكون قبل ا فالحادثة إمّ ،د هما متمایزان لا یلتقیان مطلقاالبعو كذا عنصري القبل و 
'القبل ثم 'أي أن حدوثهما تدریجي ؛وهذا ما یجعل منهما متمایزین،حادثة أخرى أو بعدها

على حركة الزمن.رغم أن وجودهما هو المعبر الرئیسوبالتالي فلا وحدة بینهما، 1'البعد'

بل هو لبه ،لا یعتبر مجرد فضاء أو وعاء للسرد''ا إذا ارتبط بجانب السرد فهو أمّ 
وحتى یكون السرد منطقي لابد أن یكون ،2''وینتفي السرد،دونه ینتفي الحدثوعصبه الذي ب

حد أالزمن و ''الزمن هو المحرك الذي یربط بین عناصره وأفكاره، فتكون بذلك متسلسلة 
و یؤطره إذ لا ،نه الإطار العام الذي یحیط بالخبرأیكفیه إذْ ،أركان عملیة السرد الأساسیة

ومحركه بؤرة وجوهر القصویشكل الزمن،یمكن الاستغناء عنه في أي حال من الأحوال
عتباره لحمة الحدث وملح بالزمن با،اوثیقافكل عنصر سردي مرتبط ارتباط،الأساسي

كما هو آت لم یحن أوانه،وبین ما،فعن طریقه یكون الارتباط بین ما هو ماض3''السرد
،كثر الفنون التصاقا بالزمنالقص أ، فوأنه كتقنیة من تقنیات السرد فهو یفوق المكان أهمیة

ولكن ،بالإمكان أن تروى قصة دون تحدید المكان الذي تجري فیه الأحداث''نه ذلك أ
ة الزمن ما دامت تروي بالضرور ،موقعها الزمني من الفعل السرديحدد یستحیل ألا یتّ 

ولكن من دونه لا ینتفي السرد.،فالمكان قد یضیف لمحة للسرد4''الحاضر أو المستقبل

.50ص،دت،دط، مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقیقي، محمد توفیق  الضوي، منشأ المعارف الإسكندریة1
م ب، ، 28ة  القصیرة، مجلة العلوم الإنسانیة، فوغالي بادیس، عبنیة الزمن الحسي  في القصة النسائیة الجزائری2

.                                                                                                                     30، صم2007دیسمبر
.207صم،1998،في نظریة الروایة''بحث في تقنیات السرد''، عبد المالك مرتاض، عالم المعرفة، الكویت، دط3
.232صم،2010، 1ط، ، دار محمد علي للنشر، تونسمد القاضي وآخرونحم،معجم السردیات4
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'' اهتمامه بالزمنبقدررد بالمكاناالسأكبر من المكان فقد لا یهتم فللزمن أهمیة 
حركة الزمن المصاحبة للتحول و ،زمانيالأحداث تتحرك وتتشكل في فضاء فالشخصیات و 

،لتنبثق أشكال جدیدة على غرار انهیار الأشكال القدیمة،والتبدل تكمن في تغییر الأشیاء
فیكشف عن مستوى وعیها ،كما یساهم في التعبیر عن موقف الشخصیات الروائیة من العالم

هو الآخر من یتحكم باعتباره1''ویجسد أیضا رؤیة القاص،لمجتمعيبالوجود الذاتي وا
، وشخوصها وبالتالي فهو یعبر عن وعیه ووجهة نظره. بأحداث القصة

الزمن دینیا:-3

انهأفنجد ،ومست جل المجالات،لفظة الزمن جاریة في كل عصر من العصورإنّ 
السنة وحتى عند ن و ین لنا في القرآوهذا ما تبّ ،الحنیففي دیننا لهاقد وردت إشارات

الصحابة رضوان االله علیهم .

د دیننا الحنیف علیه وهذا وقد شدّ ،القرآن الكریمفي الوقتبمعنى لفظة الزمن:وردتف
2ا}وتً قُ وْ ا مَ ابً تَ كِ ینِ نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ تْ انَ كَ ةَ لاَ الصّ نّ إِ {االله عز وجلهقولما یما یتوافق مع 

عن التلاعب بالزمن الخاص فاالله جل جلاله نهانا ، بمعنى في أوقات محددة:وموقوتا
.بالصلاة

وا بُ سُ تَ لاَ {عن أبي هریرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله علیه و سلم : و ''
وكٍ لُ مُ ي بِ تِ آَ ا وَ یهَ لِ بْ أُ ا وَ هَ دُ دِ جَ أُ ي،ي لِ الِ لیَّ الَ وَ امَ یَ الأَ رُ هْ الدّ انَ أَ : الَ قَ لّ جّ وَ زّ االله عَ نّ إِ فَ رَ هْ الدّ 
وهنا جاءت لفظة الزمن بمعنى 3''لإمام احمد في مسنده حدیث صحیح أخرجه ا} وكٍ لُ مُ دَ عْ بَ 

.63ص، 2008، 2، دار الهدى، الجزائر، عمجلة السردیاتمخبر السرد العربي، 1
.101سورة النساء الآیة 2
دار ،21ج،1عبد الرحمن عصام الدین الضبابطي، مأبوجامع الأحادیث القدسیة''موسوعة جامعة مشروعة ومحققة''، 3

.130ص،دت،دط، القاهرة، البیان للتراث
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الكنایة في هذا الحدیث أن االله هو الذي خلقه فلا یجوز سب -االله هو الدهر -الدهر 
مخلوقاته.

نه قال : أهریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه و سلم وأب'' یروي كما 
وفي (...)متفق علیه}جْ رَ الهّ رُ ثُ كْ یَ وَ حُ ى الشُّ قَ لْ یُ وَ نْ تّ الفِ رُ هَ ظْ تَ وَ مُ لْ عِ الْ بضُ قْ یُ وَ انُ مَ الزّ بُ ارَ قَ تَ یَ {

ن الیوم أالمراد به قصر الزمن أي عدم البركة فیه و ،هذا قال النووي تبعا لعیاض وغیره
وقیل قصر الأعمار بالنسبة إلى كل (...)،الواحدةنتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة یصیر الا

معنى تقاربقال بعضهم،قصر أعمارا من الطبقة التي قبلهاأفالطبقة الأخیرة ،طبقة
–فالنبي علیه أفضل الصلاة والسلام شدد على أهمیة الوقت 1''استواء اللیل والنهار:الزمان

حدده علیه أفضل الصلاة والسلام، هو زمن فنلحظ بأن الزمان الذي ،وبین قیمته-أي الزمن
دون أن یدري كیف مضى فیصبح الانتفاع به قلیل.،نفسي فیه یشعر المرء بمرور الوقت

رسول االله صلى االله علیه وسلم :عن انس بن مالك رضي االله عنه قال : قال''وكذلك 
2''رواه الترمذي}رِ مْ ى الجَ لَ عَ ضِ ابِ القَّ كَ ،هِ ینِ ى دِ لَ عَ مْ یهِ فِ رُ ابِ الصّ ،انٌ مَ زَ اسِ ى النّ لَ ي عَ تِ أْ یَ {

لزمن –استشراف –ن لنا عن نبوءة أزكى السلام قد بیّ الرسول علیه الصلاة و وهنا نجد أنّ 
.قادم و كیف یصیر فیه الناس

ین أن العیب فیها یبّ ،ذكر في دیوان علي كرم االله وجهه أبیات شعریة عن الزمنكما 
في البشر لا في الزمان فیقول :

یعیب رجال زمانا مضى                     وما لزمان مضى من غیَر''

رـــــــــــــــــــــــــــــكَ ا یَ ــــالنهار علیننّ أأرى اللیل یجري كعهدي به                  و 

.                                    546دط دت، ص،5389رقم الحدیث، خانه فیضي''لاهور باكستان،ندهلويمحمد إلیاس الك، الأبواب المنتخبة1
، 1جزء، ه''إعداد محمد نصار679عیسى محمد بن سورة، توفيلأبي''سنن الترمیذي''،التصریح بزوائد الجامع الصحیح2

.                          359، ص73ه، كتاب الفتن باب1420م، 2000، 1ط،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
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تنكشف شمسنا والقمرما                   ولم عنا السّ ولم یحبس القطرَ 

''1ظلمت الزمان فذم البشر .فقل للذي ذم صرف الزمان            

وإن تكرر اللیل والنهار، فالماضي لا علاقة له حتى لأن الشيء إذا مضى لن یعود 
بالتكرار و التجدید، فإن أحسن الإنسان التعامل مع اللحظة الراهنة التي ستصبح ماضیا بعد 

ا أن نلوم ما مضى لأنه لم یعد فهذا مستحیل، لأنّ الإنسان هو فلا حرج في ذلك أمّ الآن، 
الملام الأول كونه هو من قام بالفعل على الزمان، سواء كان مذموما أو محمودا.  

الزمن عند القدامى: -4

تساؤلاته إذ شكلت ''لارتباطها به أشد الارتباط،قدم الالإنسان منذ مقولة الزمن شغلت لقد
(...) ومن بین الفلاسفة الذین التي صارت مضجعه وحیرته، فكانت دهشته الأولى والأزلیة

على رأس هیدجریقف إلى جانبh.bergsonبرجسون نجد هنري :عنوا بمقولة الزمن
في الدیمومة المعنى برجسونالفلاسفة الذین اتخذوا الزمن أساسا لفلسفتهم، إذ اكتشف 

الإیجابي للزمن، ورأى فیها مصدر الوجود الحقیقي فهي الزمان الحقیقي زمان الحیاة النفسیة 
جملة ثنائیات متناقضة ومتعلقة بالكون وما تحمله هذه المقولة من2الذي هو عین نسیجها''

ل و الدیمومة/  والحضور و الغیاب/ و الزواوالحیاة ، كالوجود والعدم/ والثبات والحركة/
ن محصلة الماضي والحاضر والمستقبل وهذا ما یراه افالزم،الإیمان و الكفر/ الحیاة والموت

فحركة الأشیاء تقتضي ،3''شيء یتحرك ویرتبط بالجسم المتحرك''بأنه أفلاطونالفیلسوف

نة ، منشورات مكتبة اقرأ دیوان الإمام علي كرم االله وجهه، جمع وترتیب وضبط لغوي، كریم خلدون، جامعة قسنطی1
.34صت،دط،الجزائر، د،قسنطینة

، 2006فرحات عباس، سطیف، مارسمفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسانیة، رابح الأطرش، جامعة2
.4ص

، ه1429م، 2008، 1ط،الأردن،فوغالي بادیس، عالم الكتاب الجدید ، دار اربدالزمان والمكان في الشعر الجاهلي،3
.  61ص
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في اتأخذهالمدة التينفست هي، فمدة دوران الأرض حول نفسها، لیسمعها تحركا للزمان
وبهذا تكون حركة الزمان مختلفة حسب المدة. ،دورانها حول الشمس

بدأت الحیاة البشریة و بوجود الإنسان في الكون ،لكونوالزمن ''هو الوجه الآخر ل
على كل المخلوقات 1''مسیرة جریانها و شرع الزمن بحركته الذاتیة یمارس فعله في الوجود

.لأنه كالموت حق على كل حي، فهو یعمل في كل الوجود

ین البعد فقد جمع الزمن في تصورهم ب''على اهتمام الفلاسفة العربوحازت مقولة الزمن
الزمن مرتبط بالحركة أنّ الكنديالبعد العلمي للحیاة الیومیة، وهنا یريالمیتافیزیقي المجرد، و 

فالحركة هي التي تحدد معنى للزمن وما دام له ارتباط بالإنسان فإنه ، 2''ارتباط ضروري
یستطیع أن یحركه ویعبث به كما یشاء، فعن طریق التذكر یرجع للماضي، وعن طریق 

متحرك والشخصیة ثابتة.هنا التأمل والتطلع یستطیع اقتحام المستقبل، فیصبح الزمن 

یمارس حتى الآن سلطته وعلى كافة المقولات ''لا یزال العربي التقلیديحوالنّ اأمّ 
وأما الفعل  فأمثلته (فقد عرف تقسیم ثلاثي انعكاسي (...)ضمنها الزمن،التي یتأسس علیها

أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنیت لما مضى ولما یكون ولما یقع وما هو كائن لم 
لفظ الكوفیونكما استعمل (...)وهو أساس كل التقسیمات سیبویهوهذا هو تقسیم ،ینقطع

غیر أن هذا التقسیم یدل في ،كدلالة على الزمن من خلال صیغة اسم الفاعل) الدائم(
،وهي التطابق بین العالم الفیزیقي للأحداث المحققة من قبل الناس،العمق على دلالة واحدة

ه ولكن،ویةوكل خروج عن هذا لا یعد خروجا عن القواعد النح،واختیار شكل الفعل الزمني

.82ص، دت، دط،القاهرة،، زكریاء إبراهیم،  مكتبة مصرالإنسانمشكلة 1
ه  1429م، 2008، 1ط،الأردن،فوغالي بادیس، عالم الكتاب الجدید، دار اربد،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي2

.61ص
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اة هي المحدد للأزمنة باعتبار الفعل فكانت الأفعال عند النحّ 1''خروج عن قوانین الطبیعة
.یدل على الماضي أو الحاضر أو المستقبل

یكاد یكون في الطبیعة''، فالزمنزمن النحوي و الزمن المیتافیزیقيكما ربطوا بین ال
متسلسلا یمنحها وحدة متكاملة ومتعاقبة الأحداث بتتابع أبعاد الزمن فیرتبط اللاحق بالسابق 

قر علماء النحوفهكذا أ2''غلبة للوصف بهدف محاكاة الواقعمن البدایة للنهایة فتكون بذلك ال
لا ینبغي أن یتجاوز ثلاثة امتدادات ''فالزمن عندهم العربي في تتابعهم اللغوي للزمن، 

لث یتصل  والثا،والثاني یتمحص للحاضر،الامتداد الأول ینصرف إلى الماضي،3''برىك
الذي یلخص ذلك الفهم التقلیدي للزمن قائلا ''لما ابن یعیشوهذا ما أشار إلیه ،بالمستقبل

والزمان من مقومات الأفعال توجد عند وجوده وتنعدم عند ،كانت الأفعال مساوقة للزمان
ومستقبل وذلك ،حاضر،ولما كان الزمان ثلاثة ماضي،انقسمت بأقسام الزمان،عدمه

بمعنى أن الأزمنة حركات الفلك فمنها حركة مضت ومنها حركة لم تأت ومنها حركة تفصل 
وهكذا كانت نظرة 4''فعال كذلك ماض ومستقبل وحاضربین الماضیة والآتیة كانت الأ

الجاهلي نه حتى الشاعرأأضف إلى ذلك ،اره خطي أفقيالعرب القدامى لثلاثیة الزمن باعتب
نه انشغل أوحتى ،فنجد أنه قد استوقفته مقولة الزمنیرى  أن الزمن في خطیة (الیوم_الغد)

بها ثقافیا وفكریا على مساحة واسعة من نتاجاته الإبداعیة وهناك اقتباسات شعریة تؤكد 
أن الزمن ینتقل في خطیة من الحاضر الشاعر فیرى 5''.ما اقرب الیوم من غد'':ذلك

ر العرب والدارس لأخبا،ثر هذه الحركةإ،للمستقبل وفي سیره السریع إشارة إلى فناء الإنسان
،إحساسهم بجریان الزمن وانقضاء الأعمار وتغیر الأحوال''ن وأشعارهم یلحظ ما ینبأ بأ

، 4المغرب، ط،العربي، الدار البیضاءالثقافيالمركز، یقطینسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل1
.83، ص2005

.44صم، 2004، 1دار الفارس للنشر والتوزیع، ط، القصراويحسنمهاالعربیة،الروایةفيالزمن2
.174صم، 1998في نظریة الروایة''بحث في تقنیات السرد''، عبد المالك مرتاض، عالم المعرفة، الكویت، دط 3
.84ص،یقطینسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل4
.6، 5، صمفهوم الزمن في الفكر والأدب،  رابح الأطرش5
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جعلهم یتغنون بما مضى مما 1''ضي نظرة اعتبار وتقدیس وإجلالجعلهم ینظرون إلى الما
السالفة.البطولات والانتصاراتحتى، و وذكریات الماضيكبكائهم على الأطلال

الزمن '' ن الروائیین الجدد الذین رأوا أنولم تلبث هذه النظرة حتى برز مجموعة م
هذا وعلى أساساللسانیون، كما یرى اللغوي لدى النحویین التقلیدیین مطابق للزمن الواقعي

وكان ، 19روایات القرنتقلیدیون الزمن فمورس الوصف بكثرة فيالفهم وظف الروائیون ال
وإبراز المظهر هو زرع الدیكور  وتحدید إطار الحدث غرییه روبآلانهدفه كما یرى

ذلك یضمن أصالة الأحداث ف،وذلك بقصد مماثلة العالم الواقعي،2''للشخصیاتالفیزیقي
عن القصة التقلیدیة في القصة الجدیدة یختلف جذریالكن الوصف،والأقوال والحركات

التقلیدیینا أعمال أمّ لم یهتموا بالشيء الموصوف بل اهتموا بحركة الوصف، فالمجددونـ
مركزة على الزخرف اللفظي والوصف في جل أعمالهم. فكانت

الزمن عند المحدثین:-5

یؤثر على الشكلانیین الروس أنهم ''فالتقلیدیینأما المحدثین فكانت لهم نظرة غیر نظرة
ومارسوا بعضا من تحدیداته ،كانوا من الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن من نظریة الأدب

وقد تم لهم ذلك حین جعلوا نقطة ارتكازهم لیس طبیعة ،على الأعمال السردیة المختلفة
فالعلاقات 3''تلك الأحداث وتربط أجزائهابین وإنما العلاقات التي تجمع ،الأحداث في ذاتها

إما أن ''وبینوا أن هناك طریقتین لعرض الأحداث وسردها ،هي التي تخلق تلك الأحداث
وإما أن یتخلى عن أتي الوقائع مسلسلة وفق منطق خاص، تخضع لمبدأ السببیة فت

م2009، دط،الأردن،ر الجاهلي، نوال مصطفى ابراهیم، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمانشعاللیل في ا1
.47ص

.67ص، یقطینسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل2
.107، صم1990ط، ،،المغربالبیضاءالدارالعربي،الثقافيالمركز،بحراويحسنالروائي، الشكلبنیة3
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ن ما هو رق بیلأن هنالك ف1''تتابع الأحداث دون منطق داخليبحیث،الزمنیةالاعتبارات
بطریقة تقدیم  حدث عن حدث آخر، ،جب فیه مراعاة التسلسلواقعي وبین ما هو مسرود ت

سیج ینشأ عنه شكل شبكة من العلاقات لأنه ن''یفهو ارتباطات بمعظم العناصرفللزمن
قوامه ، سحریة جمالیةینشأ عنه جمالیة سحریة أوینشأ عنه عالم، ینشأ عنه وجود،ر، سح

لك الزمن في الأعمال ، كذلأن السحر فقط هو الذي لا یلتزم بقواعد مضبوطة2''الشخصیة
.الجدیدة

س الذین عالجوا مقولة الزمن نجد:ومن الشكلانیین الرو 

في توجیه النظر إلى جانب البنیویة في تحلیل اكبیر ا: فقد لعب دور توما شفسكي
(sujet  feble)اه بین ما سمّ ز داخل أي عمل حكائي أقر بوجود تمییف،الخطاب الأدبي

والتي یقع ،الذي هو مجموع الأحداث الملتصقة فیما بینها،وهنا یقصد المتن  الحكائي
لكنه یراعي ،وأن المبنى الحكائي یتكون من الأحداث نفسها،إخبارنا بها من خلال العمل

فالعلاقة بینهما ینها لنا،ما یتبعها من معلومات تعّ كما یراعي ،نظام ظهورها في العمل
كما ،السبب والنتیجةبحسب،جدلیة فزمنیا یظهر المتن الحكائي كمجموعة حوافز متتابعة

،لكنها مرتبة بحسب التتابع الذي یفرضه العمل،یتجلى المبنى الحكائي كمجموعة حوافز
.وانطلاقا من نوعیة هذه العلاقات

ضي كون الأحداث فالأول افترا3''المبنىزمن المتن وزمن ''ن الزمنینز بیا میّ كمَ 
ة عرضه.روري لقراءة العمل أو مدّ الوقت فیه ضوالثاني یرى أنّ ،المعروضة قد وقعت

،م2004، 1ط،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروتمن في الروایة العربیة المعاصرة، احمد حمد النعیمي، إیقاع الز 1
.43ص

.207صعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة''بحث في تقنیات السرد''، 2

.70ص:یقطینسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل3
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مارسیل بروست وكافكاأن الزمن قد أصبح منذ أعمال ''یعلن ف: لان روب غرییهآا أمّ 
Kafka) ،(marcel Proustبفضل ،رة في السرد المعاصلشخصیة الرئیسهو ا

التقنیات التي كانت لها مكانة و باقي ،استعمال العودة إلى الماضي وقطع التسلسل الزمني
ع وتدنیس له وإعادة  إذا كان الفن تشویه للواق،مرموقة في تكوین السرد وبناء معماره

كونها تعمل على تشویش ،الأنواع الأدبیة التصاقا بالواقعالقصة هي أكبر و ،صیاغته فنیا
،وتفاعل الأحداث الاجتماعیة والتاریخیة،والشخصیة،الواقع بما في ذلك الفضاءرعناص

لأنه یحمل في ،أكبر العناصر السردیة قابلیة للتشویش و التدنیسناهیك عن الزمن فهو
فالمرجعیة الزمنیة القصصیة مهما كانت واقعیة فإن مصیر هذه ،ذاته هذه الخصوصیة

المبدع قصد إبراز اللذان یقوم بهما 1''يالوهمو يالنهایات إلى التخییلالواقعیات تؤول في
عن طریق استباقات  ذهنیة یقوم بها ، وكذا محاولاته لملء الأحداث وتأثیرها على المتلقي، 

من خیاله، كل تفسیراتإعطائها، ومحاولة ر المسكوت عنهاو لأم، وإیجاد تأویلات لالثغرات
هذا عن طریق التلاعب بالزمن فمرّة یُقدم ومرة یُؤّخر. 

ید ''على،يمع ظهور النقد البنائفي الستینیاتوقد ازداد الاهتمام بعنصر الزمن
یذكروننا بأن مطلب أخد "،والروائیینمعظم الكتابكما أننا نجد 2''وتودروف وبارتجینیت

. ففي نظرهم لیس من الضروري أن 3"الأساسیة للحداثةمن النغمات هو ،الزمن مأخذ الجد
مع الترتیب الطبیعي لأحداثها كما یفترض ،أو قصةیتطابق تتابع الأحداث في روایات ما

فإن الوقائع التي ''،فحتى بالنسبة للنصوص التي تحترم هذا الترتیب،أنها جرت بالفعل
فطبیعة الكتابة تفرض ،بشكل تتابعيتحدث في زمن واحد لا بد أن ترتب من البناء الروائي

رد و فتطابق زمن الس،ذلك مادام الراوي لا یستطیع أن یروي مجموعة أحداث في وقت واحد
ون شرط أن تك،إلاّ في بعض الحكایات العجیبة القصیرة،زمن القصة لا یوجد لهم مثال

.4، رابح الأطرش، صمفهوم الزمن في الفكر والأدب1
.218البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، میساء سلیمان الابراهیم، ص2
.16، صم1997، 1بكر عباس، مراجعة إحسان عباس، دار صادر،  بیروت، ط:لار، ترندو الزمن والروایة م3
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زمن القصة واقعي وهذا ما لا یقبله العقل والمنطق لأن 1''أحداثها متتابعة لا متداخلة
ا زمن السرد فهو شبیه  فقط بالأول ، أمّ ة أمورتحدث عدّ في وقت واحدوإن كان،الأحداث

ه لا یستطیع الإعلان عن إلاّ أنّ ،لا یرقى أن یكون مثله تماما، فمهما حاكى السرد للقصة
الآخر.حدثین في نفس الوقت، بل یقتضي واحدا تلوى 

في ضروب التطابق وبحث بین زمن القصة وزمن الخطاب جیرار جینیتلقد میز و 
زمن القصة جینیتویسمي،فللزمنین مواطن تداخل ومواطن اختلاف بینهما،الاختلافو 

مما یعني وجود زمن2اث المتخیلة في وقوعها الفعليوالذي استغرقته الأحد،بالزمن الأول
أن هنالك زمنین أي زمن الشيء المحكي، ومن جهة ثانیة، زمن الحكي،جهةر، '' فمنآخ

أسماه مانوعیة العلاقة بین الزمنین علىجیرار جینیتیحیل ،زمن الدال وزمن المدلول
زمن الحكایة هو الزمن الزائف الذي وعنده3''زمن القصة وزمن الحكيبالألمان ن یالمنظر 

یقوم مقام زمن حقیقي: ولذا یعد الزمن من الإنتظامات الأساسیة التي تمیز الحكایة عن 
''لذلك فإن،فالجوهر الأساسي في الأحداث هو نظام وقوعها المنطقي و السببي،الخطاب

أما في مستوى ،المستوى الأول للحكایة یخضع لنظام توالي الأحداث كما وقعت بالفعل
و من ثم فإننا نجد هناك 4''یتم التحكم فیه من قبل السارد،الخطاب فإن ترتیب الأحداث

أي أن الزمن الداخلي خاص بالخطاب، والزمن ؛وزمنا داخلیا هو زمن النص،جیازمنا خار 
الخارجي خاص بأحداث الحكایة التي وقعت وانتهى الأمر.  

والنشر والتوزیع، بیروت، بنیة النص السردي''من منظور النقد الادبي''، حمید الحمیداني، المركز الثقافي العربي للطباعة 1
.73صم، 1،1991ط
.100، صم2001،1ط،الجزائر،إبراهیم خلیل، منشورات الاختلافبنیة النص الروائي، ینظر: 2

.76ص،یقطینسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل3
.219ص، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، میساء سلیمان الابراهي4
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فالأول یصبح عنصر أدبي 1''زمن الكتابة وزمن القراءة''بین ز قد میّ ف: تودوروفاأمّ 
في حكیه الخاص ،فیها الراويیتحدثبمجرد ما أن یتم إدخاله في القصة أوفي الحالة التي''

ا الثاني  فیتحدد في إدراكنا إیاه ضمن مجموعة أمّ لزمن الذي یكتب فیه أو یحكیه لنا، عن ا
وحدد كذلك من 2''الكاتب معتبرا في القصةكون،شرطبالنص ولا یصبح عنصرا أدبیا إلاّ 

وهي زمن القصة أي الزمن الخاص ،ثلاث أصناف من الأزمنة على الأقل''جهة أخرى 
أي ؛ثم زمن القراءة،وزمن الكاتب أو السرد وهو مرتبط  بعملیة التلفظ،بالعالم  التخییلي

أزمنة تودروفیعین ،وإلى جانب هذه الأزمنة الداخلیة،ذلك الزمن الضروري  لقراءة النص
وهي على التوالي زمن الكتابة أي المرحلة الثقافیة ،خارجیة لها علاقة بالنص التخییلي

المسؤول عن التفسیرات ووزمن القارئ  وه،والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیها المؤلف
وأخیرا الزمن التاریخي ویظهر في علاقة التخیل ،عمال الماضيلأىالتي تعطالجدیدة
بینما زمن القصة متعدد الأبعاد ،وزمن الخطاب یعتبر بمعنى ما زمن خطي(...)بالواقع

یضطر أن یضعها واحد ا الخطاب أمّ ،ففي القصة قد تحدث عدة أحداث في وقت واحد
كونهما في ،تقدیم حدث عن آخروهي ضرورة سردیة تجبر القاص على3''تلوى الأخرى

القصة الواقعیة متزامنان، وهذا ما لا یجوز أثناء الخطاب. 

حاول أن یستفید من إعداد فكرته عن الزمن السردي من الشعریة رولان بارثو
على ما هو زمني عند ،من أرسطو الذي أعطى أولویة لما هو منطقي''الیونانیة وتخصیصا

ي دعا في بدایة الذفلادیمیر بروبكما یستلهم منهج ،و التاریخعارضته بین التراجیدیا م
فهو یعلن أن أزمنة الأفعال في شكلها (...)ذیر الحكایة في الزمنتجا القرن إلى ضرورة هذ

وإنما غایتها تكثیف الواقع ،الوجودي والتجریبي لا تؤدي معنى الزمن المعبر عنه في النص
أن المنطق السردي هو الذي یوضح الزمن (...) ویؤكد، وتجمیعه بواسطة الربط المنطقي

، ن ص.السابقالمرجع1
.74ص،یقطینسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل2
.115، 114ص ،بحراويحسنالروائي، الشكلبنیة3
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حیث لا ،في اللغةبنیوي في الخطاب مثلما هو الشأنالسردي فالزمنیة لیست سوى قسم
وفإن الزمن لیس موجودا أبالنسبة للسرد ، و إلا في شكل نسق أو نظامالسرديیوجد الزمن
الزمن لا ینتمي للخطاب ولكن إلى باعتبار أنّ 1،''ظیفي كعنصر في نظام دلاليله وجود و 

على ،مرجعي واقعيوالزمن الحقیقي فهو وهم ،ا الزمن السردي فهو دلالي فقطوأمّ ،المرجع
الزمن في القصة هو مجرد تقنیة توهم القارئ بتعدد الأزمنة.ففي نظره أنّ بروبحد تعبیر 

الأول یخضع بالضرورة لوجدنا أنّ ،ولو جئنا للتمییز بین زمن القصة وزمن السرد
ویمكن التمییز بینهما على الشكل ،قید الثاني بهذا التتابع المنطقيللأحداث بینما لا یت

:التالي

:سرد هذه الأحداث في روایة ما یمكن أن یتخذ مثلا الشكلفإنّ 

المفارقة وتتضح هذه )مفارقة زمن السرد مع زمن القصة (وهذا ما یحدث بما یعرف 
:البیاني التاليبالرسم 

.111ص،المرجع السابق1
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هذه المفارقات ، 1القصةق نظام السرد مع نظام فالراوي یولد المفارقات عندما لا یتطاب
وقوع مجموعة أحداث في زمن واحد یقتضي فكما سبق ووضحنا أنّ ،كون بالضرورةتت

.ذا ما یحدث مفارقة بین الزمنیینوه،ترتیبها واحد تلو الآخر

التصورات النقدیة التي أفرزها الغربیون حول الزمن، كبنیة من بنیات السرد، هيهذه
ها على النصوص و لعرب فتبناها الكثیر منهم، وأسقطوالتي قد وجدت صداها لدى النقاد ا

العربیة، ومن بین النقاد العرب الذین عالجوا الزمن كبنیة سردیة نجد: 

تطرح في دراستها منهجیة تجمع بین أزمنة الأفعال وترتیبها، فتقسم الزمن سیزا قاسم:
داخلي له علاقة بالإنسان، وآخر خارجي، فتقول ''في دراستنا الإنساني إلى قسمین أحدهما

من زاویة الزمن، نعتمد على هذا فنسمي الأول الزمن النفسي أو الزمن لطبیعة الأدب 
والثاني الزمن الطبیعي، ولاشك أن هذین المفهومین یمثلان بعدي البناء الروائي في ،الداخلي

والتمییز بین الزمنین لا یعني أنهما متعارضان، ولكن لكل منهما 2هیكله الزمني''
ا الزمن الخارجي والطبیعي رة الشخصیات الباطنیة، وأمّ خصوصیته فیمثل الزمن الداخلي صو 

فیتجسد في شكل أساسي في ثنایا النصوص القصصیة، عبر الزمن الكوني، والذي یسوغه 
الكاتب حسب عالمه التخییلي.

قول:'' بالنسبة یأقسام وفي هذا الصدد نجده ةفیقسم الزمن إلى ثلاثسعید یقطین:ا أمّ 
لنا سننطلق من تقسیمات الزمن القصصي إلى ثلاثة أقسام: زمن القصة، وزمن الخطاب، 

سواء كان مسجلا أو غیر (...)وزمن النص، یظهر لنا الأول في زمن المادة الحكائیة 
، كرونولوجي أو تاریخي، ونقصد بزمن الخطاب تجلیات تزمین زمن القصة مسجلا

ا زمن النص فیبدوا لنا في كونه مرتبطا خطابي متمیز (...) أمّ وتمفصلاته، وفق منظور

.47، 37بنیة النص السردي''من منظور النقد الأدبي''، حمید الحمیداني،صینظر: 1
.45أحمد، ص سیزاقاسممحفوظ،نجیبلثلاثیةمقارنةدراسةبناء الروایة،2



الفصل الأول:                                الزمن مفهومه وتمفصلاته.

26

أي بإنتاجیة النص في محیط ؛بزمن القراءة في علاقته، ذلك بتزمین الخطاب في النص
.تودروف وجینیتونرى بأن طرحه ینسجم مع ما طرحه كل من 1سوسیولساني معین''

:'' الثنائیة الزمنیة التي تكشف لنا عن التعارض أنّ إلى القولحسن بحراويویذهب 
یز السرد الأدبي من م ما یمّ أهّ جینیتبین زمن القصة وزمن الحكي، یمكن اعتبارها مع 

فإن التحریفات الزمنیة ، 2حیث مستویات إعداده الجمالي، عن غیره من أنواع السرد الأخرى''
جمالیة وبنائیة للنص القصصي.تكون في السرد الأدبي متجلیة ببراعة، تلبي بواعث 

و تشكل مزدوج، یجمع بین عنصرین أساسیین هما هشّكل الزمن في القصة تإنّ 
مادة الحكائیة، ل یشكل خارج المسار الزمني للتخییلي، فالأوّ الالزمن التاریخي والزمن الفني 

فهو من یمنح للتاریخ رؤى ،ا الزمن الفني التخییليحداث محددة، أمّ تحیل إلى وقائع وأالتي 
بل یمزجه مع زمن ،وفق منظور التجربة الإنسانیة، فالقاص لا یتقید بزمن ثابت كالمؤرخ

هو من یخلق هویة النص.فني

:الزمنیةلتمفصلاتاثالثا:

والتي لها أشكال لا ،التنافر بین الترتیبین الزمنیین''مصطلح عام للدلالة على كل أشكال
فالقصة على سبیل المثال قد عرفت ما یسمى 3.''الاستباق والاسترجاع فقطر في تنحص

عن طریق الذاكرة وأحلام بالخروج عن التسلسل الزمني المستقیم الأحادي وخرقت منطقه ''
تتداخل )، مستقبلماضي، حاضر(مستویات الزمن الثلاث ف،التداعي والتأملالیقظة و 

فنجد في العمل الواحد 4''محكي  متكسر لولبي ومتعرجوتتعایش في الغالب لتقدم لنا عالم ل
عدّة أبعاد للزمن فنحس بالماضي أثناء الاسترجاع، والمستقبل أثناء الاستباق، وكذلك 

.89ص،یقطینسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل1
.117ص بحراوي،حسنالروائي، الشكلبنیة2
.51. صم3،1997خطاب الحكایة''بحث في المنهج''، جیرار جینیت،  تر: محمد معتصم، المجلس الأعلى للثقافة ط3
.20ص2006_1نموذجا''، حسن لشكر، الرباط، طالخصائص النوعیة للقصة القصیرة''القصة التجریبیة 4
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ة مشابهة في الواقع ولهذه الأزمنة أمثلة حیّ ،بالحاضر أثناء الوصف والمشاهد الحواریة
)أبوته (الذي أنجز)الأب(و،)أبا(الذي یتهیأ لأن یكون )الابن(فهناك مثلا ''المعاش 

فالملاحظ أن 1''إن أتاح له الزمان ذلك)أبا(الذي سیصبح )الحفید ( و ،وینتظر الانفصال
أبعاد الزمن تلعب دورها حتى على البشر. 

وتبرز بأبعاده الثلاث ''بالإضافة إلى الأفعال التي لها دور في إیضاح سیرورة الزمن 
فالفعل یحمل في 2''دد الفوارق الزمنیةفهي تحّ ،دیةتعارض وجهات النظر أو المحافل السر 

وهذا ما یؤدي إلى تعدد الأزمنة والأبعاد في ،طیاته طبیعته الزمنیة من خلال تصریفه
زمن ؛ أي 3''عدم تطابق نظام ترتیب الأحداث في الزمنین''الحكایة مما یؤدي بالضرورة إلى 

بالتخیل أي بالخطاب وتزداد المشاكل تعقیدا حینما یتعلق الأمر''،وزمن الحكایةالسرد 
.في النص الواحدوهذا راجع إلى تعدد الأزمنة وتداخلها 4''التمثیلي

الأول یسیر باتجاه خط الزمن : الزمنیة بمعناها المختصر لها أسلوبانتمفصلاتإذا فال
وذلك ،أي حالة الرجوع إلى الوراء؛والثاني یسیر في الاتجاه المعاكس،فیسبق الأحداث

ویصطلح على هذین الأسلوبین ( بالاسترجاع ، ''قیاسا بالنقطة التي بلغها السرد
5.''كار)،( الاستباق، الاستشراف )،الاستذ

الروایة وتأویل التاریخ''نظریة الروایة والروایة العربیة''، فیصل دراج، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  1
.168ص، 2004، 1ط
.108صم، 1992،للترجمة، دطرشید بنحدوا، المشروع القومي :النص الروائي ''تقنیات ومناهج''، برنار فالیط''، تر2
للطباعةھومةدار،البنیة السردیة عند الطیب صالح''البیئة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال''،عمر عاشور3

.17ص،م2010دط، الجزائر،والنشر،
.113صبنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي،4
.17صر، عمر عاشو لبنیة السردیة عند الطیب صالح،ا5
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Analépseالاسترجاع :_1

الرئیسیة التي یستقي منها كثیر من المصادر''حد لوجدنا أنه ألو رجعنا إلى التاریخ
یغلب على أعمال بعض جاه التاریخي فنجد أن الاتّ ،الكتاب موضوعات قصصهم وروایاتهم

''نهو الملجأ المفید لهم لأهباعتبار خیالقارئ على أهمیة التار أفق توقعلیفتح 1''الكتاب
لا یمكن حكي ف،القصة كي تروى لابد أن تكون قد تمت في زمن ما غیر الزمن الحاضر

ومن ،من خلال الزمن السرديوهذا الماضي لا یمكن فهمه إلاّ ،تنتهي بعدقصة أحداثها لم
فكل عودة للماضي تشكل استرجاع ،لة فیهثخلال العلامات والدلائل المؤشرة علیه والما

من هنا ،إلى الحاضر بغیة حاجة السارد له2''استدعاء الماضيالقصة تمیل إلىفنجد 
-، في عودتهم للتاریخ فیرجع هوالشخصیات القصصیةنلحظ وجود تشابه بین القاص و 

لة للحاضر في كِ ه هو من یحمل تلك الأحداث التي تصبح مشَّ لأنّ ،إلى التاریخ-القاص
هم یعودون للتاریخ جد أنّ فنّ ،ونفس الشيء مع الشخصیات داخل العمل القصصيالقصة،

في زمن حكىاسترجاع ''حدث سابق عن الحدث الذي یُ يأ؛بعض من الذكریاتسترجاعلا
نجد التي تحیل على الزمن الماضيمؤشراتومن بین ال،3''شكل حاضرا لهالسرد والذي یُ 

سابق ى زمنوالذي یحیل عل)،كان(في اللغة مرتبط بالفعل السردي)هو(ضمیر الغائب ''
قطة التي نحن فیها كل ذكر لاحق لحدث سابق للن''هذا الفعل یدل على 4''عن زمن الكاتب

لملء الفجوات التي ''فیتم بذلك الاستذكار فدلالته تحیل مباشرة لما مضى، 5''من القصة
أو الاستذكارفعن الزمن الحاضر للسرد6''ت سابقةبإعطائنا معلوما،ها السارد وراءهفیخل

الریاض،  مكتبة الملك فهد الوطنیة، ةبد االله بن الصالح العریني، فهرسالاتجاه الإسلامي في أعمال نجیب الكیلاني، ع1
.35ص،م2005، ه1425، 2ط
.121ص، بحراويحسنالروائي، الشكلبنیة2
.77ص،یقطینسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل3
.227ص، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، میساء سلیمان الابراهیم4
.51خطاب الحكایة''بحث في المنهج''، جیرار جینیت،  ص5
.121ص، بحراويحسنالروائي، الشكلبنیة6
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مع الملاحم القدیمة وأنماط أقد نشو ،''ة حكائیة في المقام الأولیإذا هو خاصالاسترجاع
وانتقل إلى الأعمال الروائیة الحدیثة التي ظلت وفیة لهذا  ،الحكي الكلاسیكي وتطور بتطورها

فمن ،1''ةحد المصادر الأساسیة للكتابأالتقلید السردي وحافظت علیه بحیث أصبح یمثل 
أو أن یخلوا العمل القصصي من الذكریات،  ،الماضيلىالمستحیل أن لا یحیل القاص ع

وهو حسب العلاقة التي تربط الأحداث السردیة  الماضیة والحاضرة إلى قسمین والتي 
2حسب رؤیته كالآتي.جیرار جینیتددهاح

l analepse externe:الاسترجاع الخارجي-أ

مداها خارج بقى في جمیع  الأحوال وكیفما كانالاستحضارات التي ت''ویطلق على
یحتاجه الكاتب كلما قدم شخصیة جدیدة  على مسرح ،3''النطاق الزمني للمحكي الأول

ویستعمله الكاتب للعودة لبعض ،وعلاقتها ببقیة الشخصیات، للتعریف بما فیهاالأحداث
ولكنها أحداث ماضیة ،حكي الأولالزمني للملتي لا تدخل في الإطار الأحداث السابقة ا

كونه یعود إلى ما قبل بدایة یرجع إلیها لیعطیها تفسیر جدید ،یفترض أنها قد جرت قبله
بقصد سد لبعض الثغرات، التي رأى القاص أنه ضروري الرجوع إلیها وتوظیفها ،القصة

على شكل استرجاعات مكملة. 

Analépse internes:الداخليالاسترجاع-ب

لا یكون كما 4''القصة قد تأخر تقدیمه في النصماض لاحق لبدایة ''وهو العودة إلى
كي لا یكون فیه خلط بالاسترجاع ،هذا النوع من الاسترجاع قبل الزمن الحاضر للقصة

اتصال مباشر داخليوللاسترجاع ال،الذي یرجع إلى ما قبل المحكي الأولالخارجي،

ن ص.السابق، المرجع1
.122ص،أحمدسیزاقاسمالروایة،ینظر: بناء2
.156،122صم،1999، الروائي، عبد العالي بو طیب، مطبعة الأمنیة، دطمستویات دراسة النص 3
.122ص، أحمدسیزاقاسمالروایة،بناء4
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د بالنسبة لزمنها واحسائر معها في خط زمني ''فهو ،بالشخصیات وأحداث القصة
نحو المستقبل لیعود إلى وفي هذا النوع یتنامى السرد صعودا من الحاضر1.''القصصي

شریطة أن لا یتجاوز مداها خلفه''الماضي قصد ملء الثغرات التي تركها السارد''الوراء
لیصل لما هو أقدم وأسبق من بدایته مما یعرض السرد لخطر،كي الأولدود زمن المحح

وهذا الصنف قلیل في النصوص الواقعیة كون الكاتب متقید بالتسلسل ،التكرار والتداخل
الذي قد ینتج عنه ،حتى یتجنب هذا النوع من الاسترجاع،الزمني ویراعي تتابع الأحداث

جه الكاتب لیعالج به إشكالیة سرد الأحداث ویحتا،بعض اللبس على مستوى القراءة
كما أن هنالك 2دث لتتناول حادث آخر معاصر له فتحتم خطیة الكتابة تعلیق حا،المتزامنة

نوع آخر وهو

Analépseالاسترجاع المختلط_ج mixité:

یجمع بین ''یطلق علیه اسم المختلط كونه،من الصنفین السابقیناوهو أقل تواتر 
antérieurالاسترجاع الداخلي والخارجي، فهو ضرب من استرجاع نقطة مداها قبلیة 

وذلك بالنسبة للسرد الأولي وبالتالي فهو جامع للاسترجاعین postérieur''3وسعته بعدیة 
بل تلك العودة ،إذا فالاسترجاع لا نقصد به العودة إلى الماضي فقط،الداخلي والخارجي

في بعض الأحیان اختلاط بین ماو ي أن نراعي فیها تقسیمات قبلیة وأخرى بعدیة التي تقتض
هو قبلي وما هو بعدي.

.61خطاب الحكایة''بحث في المنهج''، جیرار جینیت،  ص1
.                                                  154ص،مستویات دراسة النص الروائي، عبد العالي بو طیب2
.19صالبنیة السردیة عند الطیب صالح، عمر عاشور 3
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Prolepseالاستباق:_2

1719دانییل دیفوا عام ''ظهرت معالأصلالاستباق في الحقیقة هي غربیة لفظةإنّ 
ا الأعمال أمّ ،وأطلق جون فیرن لاحقا أبطاله نحو المجهول،حین أرسل بطله إلى المستقبل

ذهب محمد ،لدت بعد انتصارات روبنسون كروز بقرنین من الزمن تقریبا، فقد و العربیة
جد حافظ إبراهیم في لیالي نكما است،المویلحي إلى باریس مصطحبا بدیع الزمان الهمذاني

في اتجاه المستقبل ده لا یتحرك إلاّ القاص الأوربي نجكأنو ،بحكیم عربي1906سطیح 
لى الحاضر عالغربیینأعمالفاتكأت 1''مختلف عن العربي المتمسك بالأصل البعید

هذه الخاصیة سماها تودروف فنجدهم یلهثون وراء المستقبلمن الماضيوتحررت
التقلیدیة، ده في الأعمال العربیة وهذا ما لا نج2''أي حكي شيء قبل وقوعهprolepse''ب

المتمسكة بما هو قدیم.

،مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى الأمام عكس الاسترجاع''إذا فالاستباق هو عبارة عن 
وهنا القاص یقوم بالاستباق للأحداث عن ،فبالسرد نصور حدث مستقبلي مفصل فیما بعد

الكلام كفیل فسیاق3''ث سیقع في السردتعلن بصراحة عن حد،طریق إشارة زمنیة أولیة
،قد قمنا بقفزة مستقبلیة'' نكون ،فمن خلال إبراز أحداث لم یبلغها السرد بعد،بتوضیح ذلك

التي سیكون لها من 4''الكشف عن الشخصیاتلى عملیة السرد وتتابع الأحداث و ر علها أثّ 
خلال السرد دور في القصة، سواء كان رئیسیا أم ثانوي، ولكن من المرجح أن تكون هذه 

حتى تعلق نفسیة المتلقي ویسعى لمحاولة ، للقادمالشخصیات تلعب دورا في ذلك الانتظار
والشكل الروائي الوحید والأكثر قابلیة ''،تأویل ما سیحدث لتحین الفرصة المواتیة لذلك

.35صالروایة وتأویل التاریخ''نظریة الروایة والروایة العربیة''، فیصل دراج،1
.77ص،یقطینسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل2
.211ص، القصراويحسنمهاالعربیة،الروایةفيالزمن3
،والتوزیعوالنشرللطباعةهومةدارالسد: الدین''، نورالحدیثالعربيالنقدفيدراسةالخطاب''وتحلیلالأسلوبیة4

.167صم،1997، 1طالجزائر،
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، حیث الراوي یحكي قصة حیاته هو المحكي بضمیر المتكلم،وملائمة لتوظیف هذه التقنیة
یستطیع الإشارة حین تقترب من الانتهاء ویعلم ما وقع قبل لحظة بدایة السرد وبعدها، كما

فهو من یعرف  1''تسلسل الزمنية القَ طَ منْ لا بو ة النص قَ طَ للحوادث اللاحقة دون إخلال بمنْ 
تباقات إلى صنفین.م الاسیقستمستقبل قریب أم بعید، ومن هنا یمكن كیف یتجه عمله نحو

le prolepse externeالاستباق الخارجي _أ

خارج الحد الزمني للمحكي الأول على مقربة من زمن السرد أو هو عبارة عن استباق''
.الكتابة دون أن یلتقیا طبعا

Prolepse internes:الاستباق الداخلي _ب

داخل المدى الزمني المرسوم للمحكي الأول دون أن ،هو استباق یقع خلافا لسابقه
ه یعرض الخطاب الحكائي كما أنّ ،مع العلم أنه أكثر استعمالا من الأول،یتجاوزه

میز عنه بكونه یؤدي دور الإعلان لكن یتّ ،كالاسترجاع الداخلي لخطر التداخل و التكرار
l’annonce2''الذي یلعبه الاستباق الخارجيفي مقابل دور التذكیر

بما یمهده من ،لدى المسرود لهفتح باب التكهنیالاستباق ''وخاتمة كل هذا هي أنّ 
وما ستؤول إلیه ،لمحات عن المستقبل، كما یعد منبرا یصرح من خلاله بأحداث المستقبل

وهنا یصبح 3''والإثارة، وصبغ القصة بعنصر التشویقالشخصیاتمن مصائر بعض
.للآتيانتظارالمسرود له في 

.157صمستویات دراسة النص الروائي، عبد العالي بو طیب،1
.167ص، المرجعنفس 2
، الأردن، 1ط، الفواعل السردیة''دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة''،  بان صلاح البنا، عالم الكتاب الحدیث الأردن3

.58صه، 1430م، 2009
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Anticipationالاستشراف:_3

ولكن ،الاستشراف مقترن بالاستباق فكلیهما له علاقة بالمستقبلمصطلحلطالما جاء
یستعمل ''لاستشرافي اا یلحظ أن للاستشراف ما یمیزه عن الاستباق فالسرد مالمتأمل فیه

أو یمكن توقع حدوثها ،للدلالة على كل مقطع حكائي یروي أو یثیر أحداثا سابقة عن أوانها
ویقضي هذا النمط من السرد بقلب نظام الأحداث عن طریق تقدیم متتالیات حكائیة محل 

أي القفز من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها ؛أخرى سابقة علیها في الحدوث
،الخطاب الاستشرافي مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في القصة

النسق وظیفة فيلتأدیة،كما تعتبر التطلعات والاستشرافات الزمنیة وسیلة السرد الاستشرافي
تكهن بمستقبل إحدى الشخصیات  كما أو ال،مل القارئ على توقع حادث ماها حالزمني غایت

كالموت أو الزواج أو :أنها قد تأتي على شكل إعلان عما ستؤول إلیه مصائر الشخصیات
م میزة في الاستشرافات هّ فأ1''تتصف بالیقینیةلا أن معلومات الاستشرافإلاّ )...(المرض

هذا النوع من السرد نجده )...(وأحداثها نسبیة الوقوع ،عدم الیقینیة بحدوث شيء ما''هي 
أو)لفرجیل’elegeapapillionl:(مثلخرویة وفي الأدب التنبؤيالآفي النصوص 

ما من حیث مجریات أ2''لمالیربلى لیموزان)صلاة لأجل الملك هنري الأكبر الذاهب إ(
الحكایة بضمیر المتكلم''هو أن جیرار جینیتفحسب -الاستباق-نه مثل سابقهالسرد فنجد أ

وذلك بسبب طابعها الاستعدادي المصرح ،أحسن ملائمة للاستشراف من أي حكایة أخرى
یشكل جزء من دوره نوعا والذي یسمح للسارد في تلمیحات إلى المستقبل الذي،به الذات

میز نجد أنه یلنتفلتعندو ،هو شكل من أشكال الانتظارفینریخ''الاستشراف حسبو 3''ما
أي تلك التي ستتحقق فعلا في مستقبل anticipation certainesبین التطلعات المؤكدة

.132بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي، ص1
شورات الحوار الأكادیمي نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، جیرار جینیث وآخرون، تر.ناجي مصطفى من2

.122، صم1989، 1ط، زنقة بروفان البیضاء، دار الخطاب للطباعة والنشر، والجامعي
. 230صالبنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، میساء سلیمان الابراهیم،3
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والتطلعات غیر المؤكدة مثل مشاریع وافتراضات الشخصیات التي یكون ،الشخصیات
من تقنیات الزمن فهو كنظیریهوباعتباره كتقنیة1''مشكوكا فیهمراتحقیقها مستقبلا أ

راف الاستشحسن بحراويوهي عند أنواعله كذلك ،والاستباق بنوعیهبأنواعهالاسترجاع 
3وحتى كخدعةوكإعلاننه كطلیعة عتجیرار جینیوتحدث 2كتمهید والاستشراف كإعلان

في المتأمل4كلامعة وكخدعة وكلافتة ستشرافالافقد تحدث عنیقعبد الوهاب الرقما أ
،الطلیعة''تقسیمات للاستشراف ةن یستنتج ثلاثلمصطلحات لدى هؤلاء الكتاب یمكنه أهذه ا

اللامعة،،(التمهیدamorceمثلیثبت ذلك بالأجنبیةفمقابل المصطلحات ''الخدعة،الإعلان
خر وهو الاستشراف بالإضافة إلى نوع آ)اللافتة،إعلان(annonce: ماوالطلیعة ) أ

كخدعة

:طلیعةالاستشراف ك_أ

هذه ،و محتمل الحدوث في العالم المحكيمتوقع ألى ما هوالتطلع إ''وغرضه هنا هو 
فتكون المناسبة سانحة لإطلاق العنان ،التطلعات تقوم بها الشخصیة لمستقبلها الخاص

یكون عبارةمالوّ وقیمة هذا التطلع في النص أ5''فاقهانقة المجهول واستشراف آللخیال ومع
تحدث عنه هذا التشبیه البذري6''دیما بعالبذریة فاعرف قیمتهت''عن بذرة غیر دالة بل خفیة

على ''إلا مؤخرا بة التي تنطوي على معلومة جزئیة لن تنضج بالح''بتشبیه رولان بارت
مجرد استباق یراد بهمبستر لالفظو أالرقیق_عبد الوهابسبح_مسار القص فهي لامعة 

.133بحراوي.صحسنالروائي، الشكلبنیة1
.133ص، ینظر: نفس المرجع2
.84خطاب الحكایة''بحث في المنهج''، جیرار جینیت،  صینظر: 3
.94، 92ص،دراسات تطبیقیة ، ع الوهاب الرقیقفي السرد ینظر: 4
.133، حسن بحراوي، صالروائيبنیة الشكل 5
.84خطاب الحكایة''بحث في المنهج''، جیرار جینیت،  ص6
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المتقبل قبل اكتشافعداد إأي؛ القارئر یوظف كي یصببل ،المغامرةالأحداثبعض 
.النهایة

:الاستشراف كإعلان_ب

یقوم الاستشراف بوظیفة الإعلان عندما ''یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي 
فالإعلان یقتضي الصراحة 1''ونقول صراحة لا ضمنیا،سیشهدها السرد في وقت لاحق

عكس الطلیعة التي تكون ضمنیة، وللاستشراف الإعلاني عباراته المناسبة عموما هي 
2''.كالتالي''سنرى.سنرى فیما بعد

كخدعة:الاستشراف_ج

انطلت علیه مغالطات فإذا كان القارئ مقلا بسیطا ،تؤسس الخدعة الحذر لدى القارئ
التأجیل عمادها '' على المراوغة والجواب المضلل والكذب''القاص فهي عموما قائمة

ي فه،غیر موثوق فیهأساسلعلاقة بین القاص والمتلقي تكون هنا مبنیة على اف3والمماطلة
.خذ الحیطة والحذرعلاقة ملغومة  وجب على القارئ أ

ظواهر قصصیة مختلفة شكلا ووظیفة لكن یصعب ''تعین أنهذه المصطلحات یمكن 
محكومانوتأویلهاوتعریفها زمن قادم، إلىیل كلها كونها تح،البعضییزها عن بعضها تم

لكن كل هذا لا4تتداخل حتى یكون تفریقها صعباأنویمكن ،''بالمصرف في مستقبل القص
تمحیصها.اد في تمییزها و یمنع الفاحص الج

.137صحسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي،1
.81صجیرار جینیت،خطاب الحكایة،2
.93ص، عبد الوهاب الرقیقدراسات تطبیقیة ، في السرد 3
.95صالسابق، المرجع4
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la duréeةــومــمـ: الدیرابعا

و ،الاستطراد الذي یكبح''ین متناقضتینتأرجح دائما بین حدّ الحكایة یإن تطور
أنها تشخیص للكتابة على المتخیلةبالقدر الذي تنمو فیه  القصةو ،الاقتضاب الذي یسرع

، فقد تتراوح فلیس من النادر أن نراهما متوافقین بحسب كل من هذین الإمكانینالتي تبنیها،
بین لحظات قد یغطي استعراضها عددا كبیرا من الصفحات ،خرسرعة النص من مقطع لآ

فالنص الروائي و السردي عامة لا یمكنه أن أسطر،ذكر في بضعةتة أیام قد وبین عدّ 
و ،ینطلق بدون إیقاع  یتراوح بین السرعة المفرطة كتلك التي تحدث أثناء الحذف مثلا

مرورا بما بین ،المتمثل في الوقفات الوصفیة،و التوقف الزمني شبه التامأالبطء المتناهي 
تبعا لاقترابها و ابتعادها عن ،البطءرفتین من درجات متفاوتة السرعة و هاتین الحالتین المتط

هذه الظاهرة لیست بالغریبة عن ممارسة إبداعیة معروفة بتعاملها و ،و ذاكأهذا الطرف 
،الذي تعتمده مادة وموضوعا لها،ئية الزمنیة الخاصة بالمتن الحكاالانتقائي مع المدّ 

فالدیمومة إذا بمعناها 1''كلها على نفس المستوى من الأهمیةمادامت فتراته وأحداثه لیست 
متراوحة بین الماضي الحاضر.2''الزمن الذي یستغرقه القاص لقول شيء''المختصر 

.161ي، عبد العالي بو طیب، صمستویات دراسة النص الروائ1
.135یت ریمون كنعان،  صمالتخییل القصصي''الشعریة المعاصرة''، شلو 2
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:السردتسریع1

Sommaireالخلاصة:-أ

هم الذین برعوا في هذا هذه التقنیة فلابد للإشارة  إلى العرب القدامى فتكلمنا عن إذا 
والذي یجعل الإیجاز من شروط ابن سنان الخفاجيالمثال فنجد على سبیل،اللون

الإیجاز والاختصار وحذف ،ومن شروط الفصاحة والبلاغة('':الفصاحة والبلاغة فیقول
وهذا الباب من أشهر دلائل ،بالألفاظ القلیلةفضول الكلام حتى یعبر عن المعاني الكثیرة 

حتى أنهم إنما یستحسنون من كتاب االله تعالى ما ،الفصاحة وبلاغة الكلام عند أكثر الناس
ویجب ) كان بهذه الصفة ''فهو یعرف الإیجاز أو الخلاصة  كتقنیة من تقنیات القصة حدیثا 

وهذا ما ذهب نى بأقل ما یمكن من اللفظن نقول هو إیضاح المعالإیجاز المحمود بأدَ حُ أن نَ 
من هذین 1لمعنى بأقل ما یمكن من اللفظ''بأنه العبارة عن اأبى الحسن الرمانيإلیه كذلك

ذن السامع م الذي یكون معناه أكثر من لفظه فأُ التعریفین یمكن أن نستخلص عنه بأنه الكلا
فیختزل السرد في بضع فقرات ،والإطالةتطرب لهذه التقنیة كونها تخلص السارد من الإبطاء 

ة أیام أو بضع صفحات  وهنالك بعض العبارات التي تعبر عن خاصیة التلخیص وهي ''لعد
وهذا ما یتوقف مع قول ،وقد لا تظهر كذلك هذه العبارات2" ...أو شهور أو سنوات

على كل ما -الماء والمرعى–بشیئینل فدّ 3''}ااهَ عَ رْ مَ ا وَ هَ اءَ ا مَ هَ نْ مِ جَ رَ خْ أَ {جل''المولى عز و 
الشجر والحطب واللباس والنار و للناس من العشب ،ومتاعا،قوتا،أخرجه من الأرض

.والملح...الخ

دت ، دط،الحذف البلاغي في القران الكریم، مصطفى عبد السلام ابو شادي، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع1
.  14ص

.109خطاب الحكایة''بحث في المنهج''، جیرار جینیت،  ص2
.31سورة النازعات الآیة.3
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دون التعرض 1''ات قلیلةسطر أو كلمأاختزال في صفحات أو ''وكل هذا یؤدي إلى 
الذي تكون فیه الأحداث 2''قصر بكثیر من الزمن التاریخيزمن القراءة أ''فیكون للتفاصیل 

.قد جرت لمدة تفوق مدة قراءتها

وسیلة الانتقال 19أن الخلاصة بقیت حتى نهایة القرن جیرار جینیتوحدیثا یرى 
الذي یلحق التسریعوما فقد نظر إلى الخلاصة كنوع منوعم،الطبیعیة بین مشهد وآخر

فالأحداث 3''من ارتباطها بالمستقبلضي أكثر والخلاصة تكون مرتبطة بالما''أجزاء القصة 
وتقوم الخلاصة بدور مهم من ،ص بعد حدوثها فنحن لا نستطیع تلخیص شيء بعديلخت

فهي نوع من التسریع الذي یلحق القصة ،المرور على الأزمنة غیر الجدیرة بالاهتمام
تقدیم شخصیة حول من جراء تلخیصها إلى نوع من النظرات العابرة تكمن وظیفتها في فتُ ''

فالتلخیص لا 4د''ارة التلخیص تمثل مهارة السار ومه،أو عرض شخصیات ثانویة،جدیدة
شترط مهارة من قبل فیها عدم الإخلال بالمعنى ولذا تیعني كتابة فقرة وترك أخرى بل یشترط 

الملخص.

تذكرهارد ولابد كذلك إلى الإشارة لبعض الوظائف التي تقوم بها الخلاصة في عملیة الس
:حددت ستة وظائف لها هي كالتاليوقد )بناء الروایة(في كتابهاسیزا قاسم

أ)_المرور السریع على فترات زمنیة طویلة'' 

ب)_تقدیم عام للمشاهد والربط بینها

ج)_تقدیم عام لشخصیة جدیدة

.76بنیة النص السردي''من منظور النقد الادبي''، حمید الحمیداني. ص1
م.1998حیاة جاسم محمد، المشروع القومي للترجمة، دط، تر: ، مارتنولاسالحدیثة،السردنظریات2

.164ص
.145بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي،  ص3
.225كتاب الإمتاع والمؤانسة، میساء سلیمان الابراهیم، صالبنیة السردیة في 4
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د)_عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة

الإشارة السریعة للتغیرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداثه)_

''1و)_ تقدیم الاسترجاع.

بارة عن تقنیة من تقنیات الزمن، تبقى الخلاصة و بالرغم من  أهمیتها ووظائفها ع
كالحذف مثلا والذي ،حتاج إلى تقنیات أخرى تساهم في عملیة تسریع الأحداث القصصیةت

.سنتناوله هو الآخر

Ellipseالحذف:- ب

فلو 2ا ''على حد تعبیر حمید لحمیدانوهو تجاوز لبعض مراحل القصة دون الإشارة إلیه
الحكائیة في التركیز على كان الحدث سیروري دون إسقاط مالا أهمیة له سیفقد تقنیاته

به فیدخل القارئ في التشتت والتضلیل وقد یكون الحدث منعدما من قبل الكاتب '' الحدث 
اغ أو بیاض لیساهم القارئ في سده، بمعنى ترك فر 3''ید إحداث تأثیر خاص في الخطابیر 
یكون لأغراض مثل القارئ بحسب التقائه بالنص كمافالحذف یشكل نص قرین ینتجه '' 

كون المحذوف یحمل ،عدم رغبة المبدع في معالجة الموضوع أو لیترك القارئ لملء الفراغ
وهنا یدخل مصطلح نظریة المتلقي أي تفهم تلك 4''یحملها المكتوبلات متعددة  لا دلا

متعلق في السردإذاالحذوفات من قارئ لآخر حسب ما یمتلكه من رصید معرفي والحذف
مقصودا وینقسم الحذف إلى نوعین تجاوزها تجاوزا؛أي5''باستبعاد بعض الفقرات الزمنیة''

.168مستویات دراسة النص الروائي، عبد العالي بو طیب، ص1
.77ص، بنیة النص السردي''من منظور النقد الادبي''، حمید الحمیداني2
.223البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، میساء سلیمان الابراهیم، ص3
اللغوي وأثره في بناء النص دراسة تطبیقیة، مجلة الجامعة الإسلامیة ''سلسلة دراسات''، زید خلیل القیروان، جامعة الشكل4

.234صم، 2009، 1ع، 17م،آل البیت
.164مارتن، صولاسالحدیثة،السردنظریات5
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Ellipseحذف محدد:1_ب Déterminée

على مستوى المخصومة الذي یشیر فیه الكاتب بعبارات موجزة جدا لحجم المدة '' وهو
أي على ؛مضى شهران على ذلك ...الخ) (بعد ذلك بعامین''بقول القاص مثلا 1''الحكایة 

سوى خصم ''فما علیه هنا 2''عه أدنى صعوبة في متابعة السردنحو بارز لا یجد القارئ م
.3''لة القراءة و كأن شیئا لم یقعحساب القصة و مواصهذه الفترة من 

Ellipse In Déterminée:حذف غیر محدد :2_ب

د حجم المدة ینتقل بنا السارد من فترة لأخرى دون أن یكلف نفسه عناء تحدی'' وهنا 
(بعد سنوات طویلة... بعد عدة ''و غیر معروفة بدقة كأن یقول القاص4''الزمنیة المتخطاة

الثغرة الحاصلة في زمن أشهر...) وهذا ما یجعل موقف القارئ صعب فیه تكهن بحجم
5.''القصة

أما على المستوى الشكلي فیمكننا أن نمیز في الحذف صنفین هما:-

Ellipse Expliciteالحذف الصریح:أ - ب
و ضمنه یندرج الحذف المحدد أو غیر المحدد 6''ف بإشارة الكاتب الصریحة إلیهویعر ''

رة الأمر الذي یماثلها مع مجملات سریعة جدا من نمط "  مضت بضع سنوات "،هذه الإشا
، والوجه الصرح الآخر من مثل ''بعد ذلك بسنتین'' أو إسقاط مدّته غیر معروفةتشكل حذف

.165عبد العالي بو طیب، صمستویات دراسة النص الروائي، 1
.157بحراوي، صحسن، الروائيبنیة الشكل 2
ص.نفس المرجع، ن3
.165عبد العالي بو طیب،مستویات دراسة النص الروائي، 4
.157بحراوي،  صحسن، بنیة الشكل الروائي5
.165، عبد العالي بو طیب، ص مستویات دراسة النص الروائي6
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. وفي كلتا 1تكن محددةوالمدة المحذوفة هنا جاءت محددة بسنتین، غیر الأولى التي لم
الحالتین یمكن تمییز هذا النوع من الحذف أكان محددا أم غیر محدد.

Ellipse Im plicite:الحذف الضمنيب- ب
لكن یمكن للقارٍئ أن یستدل علیه ،صرح به الكاتب على عكس السابقوهو حذف لا ی

كما ،وهذه حال الزمن الضمني،الاستمراریة السردیةي أو انحلال من ثغرة في التسلسل الزمن
والذي ،الضمنيالافتراضيحذف آخر یسمى بالحذف ،یندرج ضمن الحذف الضمني

الذي ینم عنه بعد فوات و 2''تستحیل موقعته بل أحیانا یستحیل وضعه في أي موضع كان''
.الأوان

نشیر إلى تقنیة الحذف برسم توضیحي :أن یمكن و-

وهذه الترجمة  العلمیة  التي وضعها جینیت.

0الحذف:زمن الخطاب =

.118جیرار جینیت، ص ،  خطاب الحكایة1
.119، ص نفس المرجع2
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إذا فالزمن ینعدم 1زمن الحكایة ∞زمن الحكایة = مدة لا متناهیة إذن زمن الخطاب < 
ه لا یعرف العدم مع الحكایة .أنّ أثناء الخطاب إلاّ 

رد:ــل السـطیــتع_ 2

بینما الطول بالجمل والصفحات ،والأعوامنعلم أن الزمن یقاس بالثواني والساعات ''
وما یهمنا في 2''بغرض استقصاء التغییرات التي تطرأ على سرعة السرد في تعجیله وتبطیئه

أي ؛هذا العنصر هو الصفة الثانیة أي الإبطاء الذي هو عبارة عن حركة معارضة للتسریع
،ما یتصل بإبطاء السرد وتعطیل وتیرته عبر التركیز على أبرز تقنیتین تقومان بهذا العمل

هما النقیضان ،ن المشهد الدرامي والوقفة الوصفیةإوبالفعل ف،تقنیة المشهد والوقف''وهما 
اللذان یقومان بتسریع وتیرة 3''لسرد التلخیصي ولتقنیة الحذفالعضویان من وجهة زمنیة ل

من یقومان بإبطاء وتیرة السرد.-الوقفة والمشهد–زمن لتجنب المماطلة والإطالة، فهما ال

:scèneالمشهد–أ

فالمشاهد تمثل ''وهو المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من القصص والروایات 
بشكل عام اللحظة التي فیها یكاد یتطابق زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة 

ن المشهد في السرد هو أقرب المقاطع إلى التطابق مع الحوار ، وعلى العموم فإ4''الاستغراق
وهذا یرجع إلى ،بالبطيء أو السریع أو المتوقفبحیث یصعب علینا وصفه ،في القصة

في المشهد وفي فنعلم أن الزمن یتوقف''الزمن الحقیقي الذي وقعت فیه الأحداث حقیقة 
لمقطع السردي والمقطع تساوي بین ا''تودروفهنا یكون حسب 5''فقرات التعلیق

.166، ص، عبد العالي بو طیبینظر: مستویات دراسة النص الروائي1
.165صحسن بحراوي،بنیة الشكل الروائي،2
.22، صرعاشو عمر، صالحالطیبعندالسردیةلبنیةا3
.78، حمید لحمیداني، صبنیة النص السردي4
.164، والاس مارتن، صنظریات السرد الحدیثة5
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أي ؛تداخلات الشخصیات كما هي في النصمن ینقلهوالمشهد إذاف1''القصصي
یحقق تقابلا بین وحدة من زمن القصة ووحدة مشابهة ، ''فالمحافظة على صیغتها الأصلیة

أن یكون هناك نوع من التساوي ریكاردوالشيء الذي یعني بمصطلحات ،من زمن الكتابة
ویقوم المشهد ،ا یخلق حالة من التوازن بینهماممّ ،والمقطع التخیلي،بین المقطع السردي

ومادام المشهد حوارا إذا یفترض أن یكون خالصا من 2''على الحوار المعبر عنه لغویاأساسا
سردي و المقطع ضي تساوي بین المقطع التیق''ا ومن دون أي حذف ممّ ،تدخل السارد

هنا معادلة طرفاها نوع الزمن أي التساوي العرفي بین الزمنین زمن هبشالقصصي فالزمن ی
لقارئ إحساس بالمشاركة الجادة في الفعل كونه لا لكما یعطي ، وزمن القصة،الحكایة

3''.رهة التي یستغرقها صوت الراويیفصل بین الفعل وسماعه سوى الب

4لمباشر "الدیالوج والمونولوج" في حالة الخطاب بالأسلوب اوهذا التساوي لا یحدث إلاّ 

.ة الحوار الداخلي بینه وبین ذاتهإلى تقنیفالقاص قد یلجأ

5''الافتتاح والاختتام''یفتین تجلتا فين له وظا إذا تحدثنا عن وظیفة المشهد فإأمّ 

ه ینتهي دائما إلى الإعلان عن نّ إف، افتتاحیة أو اختتامیهالسردي وسواء كانت للمشهد وظیفة
،بین زمن القصة وزمن الخطابم،نفسه كتقنیة زمنیة، الغایة منها هي إحداث التوافق التا

كما تنبغي الإشارة إلیه وإلى ،إدماج الواقع التخیلي في الخطابباستعمال الأسلوب المباشر و 
بضمائر الغائب فیمثل المشهد فعل محدد یحدث في ''قدرته على فك وتكسیر رتابة الحكي 

ن أو قطع في زمن محدد فیستغرق في الوقت بالقدر الذي لا یكون فیه أي تغیر في المكا

.78، سعید یقطین، صيالروائالخطابتحلیل1
.166، حسن بحراوي، صبنیة الشكل الروائي2
.226، صيالإبراهیم، میساء سلیمان البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة3
.22ص،عمر عاشور،الطیب صالحالبنیة السردیة عند4
.916، 716حسن بحراوي، صبنیة الشكل الروائي،5
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ولكن بفضل تقنیة الزمن ،في العادة الحوار یكون بین الحضور.1''استمراریة الزمن
فبدل ،ا هو متعارف علیهكسر المشهد میمكن أن یُ ،ومنظورها الحدیث في القصة الجدیدة

سیتضح على المستوى التطبیقي.وهذا ما، ضمیر المخاطب والمتكلم نجد ضمیر الغائب

pauseالوقفة: - ب

وهنا یرمي القاص إلى وصف الشخصیات والأماكن في القصة بالتفصیل على طول 
استراحة فیها یلجأ البطل إلى التأمل في المحیط ''لحمدانيحمیدفهو حسب ،الصفحات

فیعتبر الوقفة ذلك ریكاردوأما2''وقد یتحول هنا البطل إلى سارد ،الذي هو موجود فیه
،للسرد وإبطالا لحركته بالمرةوهو وقف3''البیاض المطبعي الذي یعقب انتهاء الفصول''

تغرقه والملاحظ فیها أنها تشترك مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمان الذي تس
فتعلق مجرى القصة لفترة ما قد تطول أو تقتصر وهي نوعان:الأحداث، 

عرض حیث یكون الوصف توقفا أمام شيء أو:وقفة مرتبطة بلحظة معینة من القصة-1
.یتوافق مع توقف تأملي للبطل نفسه

والتي تشبه إلى حد ما محطات استراحة :لوصفیة الخارجة عن زمن القصةالوقفة ا-2
حول فن ، وهذا التقسیم نشأ في حضن التأملات الكلاسیكیةا السرد أنفاسه،یستعید فیه

عن وظیفتین مختلفتین للوصف.جینیتالوصف وهكذا تحدث 

وهي موروثة عن البلاغة التقلیدیة .التزیینیةالوظیفة الأولى

.62صلاح البنا، ص،  بانالفواعل السردیة1
.77، حمید لحمیداني ، صبنیة النص السردي2
.156، حسن بحراوي، صبنیة الشكل الروائي3
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تقتضي أن یكون المقطع الوصفي في خدمة القصةرمزیةتفسیریةوالوظیفة الثانیة وهي
.1سبب ونتیجة في الوقت نفسه ؛أي

ویظل زمن ،تمطط الزمن السردي وتجعله وكأنه یدور حول نفسه''بالإضافة إلى أنها
وهذا بخلاف ما یقع في ،2نه بانتظار فراغ الوصف من مهمته''القصة خلال ذلك یراوح مكا

في سیرورة الوصف یقتضي عادة انقطاع''لأن ،حیث ینعدم زمن القصةحالة الحذف
؛ول من زمن الحادثةزمن القراءة أط''فالوصف المفصل یجعل من 3''ویعطل حركته،الزمن

فنجد أنه في معظم الأحیان 4''للزمن عن طریق الوصف المكثفStretchأي امتداد
وإلى تحدید إطار الحدث وتصویر الشكل الفیزیقي للأبطال ،بناء دیكور''یهدف إلى 

.فمهمته إذا هي العرض5''یات الرئیسیة والشخص

وهو ناتج عن ،یعد مظهر من مظاهر عدم التوافق بین محوري الزمن''إذا فالتوقف 
وفي الأخیر سواء كانت 6''بالوصف وهذا ما یحدث قطع زمنيمرورا ،تعلیق سیر الأحداث

فإنها دائما تكون مشكلة بظهورها،رمزیةوظیفة بنیویة أو،لوقفة التزیینیةوا،للوقفة الوصفیة
توقف للسرد أو إبطائه على الأقل.

- الخلاصة والحذف-نه مثلما للسرد من أحوال یسرع فیها أ:قولأوفي الختام ینبغي أن 
سیره منأو على الأقل یخفف-المشهد والوقفة-له أحوال أخرى یبطئ أثناءها ستكون

ضة أو في تظهر لنا بوضوح في المشاهد المعرو ،مما یسبغ على القصة وتیرة بطیئة

.176ص،، حسن بحراويبنیة الشكل الروائيینظر:1
.165نفس المرجع، ص2
.224میساء سلیمان الابراهیم، صالبنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، 3
.164، والاس مارتن، ص السرد الحدیثةنظریات 4
دراسات في الأدب الأجنبي ''نحو روایة جدیدة''، ألان روب غرییه، تر: مصطفى إبراهیم مصطفى، دار المعارف بمصر 5

.129ص، القاهرة دط.دت
.176ص، حسن البحراوي،بنیة الشكل الروائي6
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فهما وجهان لوتیرة السرد البطيء مقابل وجهي السرعة لها المتمثلان 1''الوقفات الوصفیة
في الحذف والخلاصة.

أنواع الزمن:خامسا

حدد أحول الزمن والمناقشات التي طرحت یمكن أن التعریفات السابقة المقدمةمن جملة
:نوعین للزمن هما كالتالي

:سیكولوجيالالزمن -1

عن هذا النوع من الزمن ولكن بتسمیة مغایرة فیسمیه بالزمن الإدراكي بیرستكلم
ولا ینطوي على أیة فكرة من ،انطباعاتنا الحسیةیحسب بالترتیب الصافي لتعاقب ''وعنده 

بعكس الزمن ،نه بعبارة أخرى زمن نسبي داخلي یقدر بقیم متغیرة باستمرارأالبرهنة المطلقة 
الذي یقاس بمعاییر ثابتة فلیس من الضروري أن تمثل ساعة واحدة قدرا مساویا الخارجي

ن وحدات الزمن لیس مطلقا أبدا كساعة أخرى فالتمییز الحجمي بی،من النشاط الواعي
عدم تكیفنا وأدوات التوقیت الداخلیة أو،ومقیاسها النسبي هو مقاس أنفسنا وشعورنا وتكیفنا

فالوقت السیكولوجي یتغیر كثیرا ،الممنوحة لبني البشر لم تضبط جمیعها على ساعة واحدة
ه قیمة زمنیة عند فالیوم ل،تبعا للظروف ویسیر بخطى مختلفة تبعا لاختلاف الأشخاص

نفوس المقهورین ''وكذا الزمن في 2''ن قیمة الزمن عند الرجل الشیخالطفل تختلف ع
یوجهه الحدث أو یعیقه ،فالقصیدة حبلى بألف احتمال،والمبدعین والعشاق لیس زمن محایدا

،أو یلونه المكان بما لا حصر له من الأوجه والتوقعات،الظرف الاجتماعي والسیاسي
هنا یكتسب ،تفردهإلىمن الذي یمر على اللاجئین والمعذبین والمشردین یدخله الأدیب كالز 

الأمس والیوم والغد صیاغات غیر مألوفة كونها نتاج عبقري استثنائي فحین یتحدث مبدع ما 

.165راوي، صبح، حسن بنیة الشكل الروائي1
.138، 137ص، ولارند، موالروایةالزمن 2
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،نه لا یتحدث عن حقیقة الزمن الفیزیائیة ولكنه یعطي تصوره الشخصي للزمنإف،عن الزمن
لشخصي تتعدد التصورات وقد یختلف التصور ا، فور بین حین و آخروقد یختلف التص

فللزمن السیكولوجي خاصیة تمیزه فهو یقاس بالقیم الفردیة 1''للزمن عن التصور الجماعي
بالشعور لا ،نعیش في الأفعال لا في السنین''فنحن ،الخاصة دون الموازین الموضوعیة

لى الزمن بقي أن أشیر إ2''الزمن بدقات القلوببغي أن نعد فین،بأرقام على صفحة ساعة
سیكولوجيخر من منطلق عالجه هو الآالذي الزمن والروایةفي كتابه جان بوینعند 

بحكم تصوره في معالجة الشخصیات  وأحداث العمل القصصي وبما یرتبط به بشكل عام 
ل الكثافة الأو ،التوفر على طابعین رئیسیین،على العمل القصصينّ '' أوهو یرى

ة التي دّ والثاني من خلال وصف الملحكي یفترض رؤیة واقعیة للشخصیات،السیكولوجیة ل
فالمفروض في السارد أن 3''ي من السمات الخاصة بالزمنلیست جریانا بسیطا بدون أ

تتحقق فیه المهارات الفكریة التي تجعله یحسن تصور الوقائع والأحداث وإبرازها في حلة 
تلیق بها من خلال الوصف التزییني أو التفسیري. 

الزمن الموضوعي:-2

بقوله''هو الزمن الذي یبقى عند طرفي الروایة في البدایة والنهایة محمد تواتيیعرفه 
نه أوما یحویه من موضوعات اجتماعیة و ،التالي فهو موضوعي مرتبط بالزمن التاریخيوب

ویكون هذا ،لذلك فإنها تروى بصیغة الحاضر،التوقیت القیاسي للأحداث التي تجري الآن
ة قصة تمضي زمنیا ه أیّ نّ أفمن الواضح إذا 4''ل العمل القصصيالزمن إطارا خارجیا لكام

في سردیة القصیدة الحكائیة '' محمود درویش نموذجا '' ، یوسف حطیني، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب ، وزارة 1
.123ص، 1،2010الثقافة،  دمشق، ط

.137ص، ولارند، مالزمن والروایة2
.82، سعید یقطین، صتحلیل الخطاب الروائي3
.50صم، 1،2010ط،بنیة الخطاب الروائي، الشریف حبیلة،  دار الكتب الحدیث،  اربد، الأردن4
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فلیس من الممكن أن ،تضع الزمن بمعناه الموضوعي في اعتباره''عبر أجیال لابد أن
ا والأشخاص والحوادث وتلك العلاقات في عشرین أو ثلاثین عامً :تمضي الحیاة مثلا

ولكن السارد قد تجاوز هذا الأصل المقرر الذي حرص علیه الواقعیین من ،صورتها الثابتة
تخل من زمن على الإنسان خاصة بصورة لمإلى تلمس ورصد آثار ال،كتاب روایة الأجیال

الزمن بصیغته السیكولوجیة الداخلیة اوهذا یعني إنهم لم ینفو 1''میتافیزیقیة رومانسیة 
والذي یعد بمثابة الإطار الزمني ،لارتباطه بالطبیعیة إلى جانب الزمن الموضوعي الخارجي

ة في الخطاب ربة الإنسانیة المصاغحامل للتج''الذي تتمحور بداخله أحداث الروایة باعتباره 
ها نّ أا كمّ 3''دون الإلماع لوضع التلفظ''ض فیه كون الأحداث تعر 2''فهو أكثر موضوعیة

رة یمكنه بها جعل الأشیاء قد''توجد حقیقة لابد من الإشارة لها وهي أن للزمن الموضوعي
أبلغ الأزمنة الخارجیة دلالة في ''باعتباره ،إذا فتجدر بنا الإشارة إلى الزمن التاریخي4''تمر

المدونات الواقعیة لأن الكاتب الواقعي ینهل من ذاكرة بلاده حادثة أو فئة من الأحداث 
فالسارد أو القاص أثناء عملیة سرده یشعرنا 5''ا أسسا مرجعیة لعالمه التخییليیصطنعه

سان یؤثر فیها الزمن، بالعالم وما فیه من أشیاء وحوادث خارجة عن الحیاة السیكولوجیة للإن
یَعْمَد لتلك الطریقة ،ویجعلها تمر أو تنمو أمام أعیننا، فالسارد وحتى یكون في طرحه مقتدر

.لقي یعیش الحدثتالتي تجعل الم

، دط، القاهرة، الإسلامیة والروحیة في أدب نجیب محفوظ ، محمد حسن ع االله، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع1
.151صم، 2001

.151ص ،بنیة الخطاب الروائي، الشریف حبیلة2
.109صم،1998، 1دار محمد علي الحامي طدراسات تطبیقیة ، ع الوهاب الرقیق،د في السر 3
.158، صرولاند، مالزمن والروایة4
.28المرجع السابق، ص5
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frequenceالتواتر:اسادس

وهو ،بین الحكي والقصة''frequenceجزء لما سماه بالتواتر تودروفص خصّ 
مظهر من ''أنهجیرار جینیتفي حین یرى 1''ما یعرف عند اللسانیین بالجهة مرتبط ب

وهو من ناحیة أخرى أمر مشهور لدى النحاة على للأزمنة السردیة، المظاهر الأساسیة 
وكذلك هو تكرار له أنواع فهناك ما هو 2''شائعة تحت مقولة الجهة بالضبطمستوى اللغة ال

في ،والذي یقوم على التشابه والتماثل،هو مرتبط بالألفاظوهنالك ما،مرتبط بالأفكار''
أو ،قابلیته للتكرار''وما یجعل الحدث متواتر هو3''م  الجمل وترداد بعض العباراتاستخدا

سواء ،ربما یكون هذا التكرار مرتبط بالأسلوب إذ یعتمد نظام إحصائي لعدد مرات التكرار
،، والتكرار یرد بغیة الإبلاغ بحسب العنایة بالأمرثن ذلك المنطوق السردي أم الأحداأكا

أنواع له:ةویمكن من خلال هذا ضبط ثلاث4''الصناعةوهنالك تكرار بلا فائدة وهو من سوء 

الانفرادي :-أ

یطلق علیه اسم السرد الانفرادي''5''احد مرة واحدة وهذا هو العاديخطاب و ''ویحكى
.singulative''6

.78یقطین، صسعیدالتبئیر)،السرد،(الزمن،الروائيالخطابتحلیل1
.129خطاب الحكایة''بحث في المنهج''، جیرار جینیت،  ص2
.235، میساء سلیمان الابراهیم،  صالبنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة3
.234، 233نفس المرجع، ص 4
.78سعید یقطین، صتحلیل الخطاب الروائي،5
.164والاس مارتن، ص،نظریات السرد الحدیثة6
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التكراري :-ب

من شخصیة واحدة أو عدة وقد یكون ،خطابات عدیدة تحكي حدث واحد''نجد 
التكراريتوصف الحادثة عدة مرات ویطلق علیه اسم السرد''بحیث 1''شخصیات

répétitive''2

التكرار المتشابه:-ج

3''الذي یحكي مرة واحدة أحداث عدیدة متشابهة أو متماثلة ،الخطاب الواحد''من خلال

لتكرارات المترددة في هذه لتحلیل البنیة الزمنیة للنص من خلال رصد إذن یمكننا
المجموعة القصصیة، التي بین أیدینا سنتعرض لها بالتفصیل، فهذه القصص غنیة 

في تجلیاته في القصصكیفیةلزمن إلىاعن بالتواترات، وسننتقل بعد هذه الجولة التنظیریة 
.الفصل التطبیقي

.78ص، سعید یقطینتحلیل الخطاب الروائي ،1
.164مارتن، صوالاس نظریات السرد الحدیثة، 2
.78صالمرجع السابق،3



:ثانيالالفصل 
ن في ـــــات الزمــــتجلی

بد المجموعة القصصیة لع
ینــــالحفیظ بوالط



أولا: الترتیب الزمني 
الاسترجاع.1
الاستباق.2
الاستشراف.3

ثانیا: الدیمومة
تسریع السرد.1
تعطیل السرد.2

ثالثا: التواتـــــــر
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l ordre temporelالترتیب الزمنيأولا:
، من حیث التتابع الترتیب الزمني في قصة ما لا ینطبق بالضرورة مع أحداثهاإنّ 

" فمقارنة نظام ترتیب الأحداث أو ،إن حاول القاص احترام ذلك التسلسل الطبیعيو 
بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها ،المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي

فعلینا أن "أشهرقبل ذلك بثلاثة "مثلدي بإشارةسر طع فعندما یستهل مق،في القصة
وهل كان مفترضا أن یكون ،الحكایةفيبعدنعرف في الوقت نفسه هل جاء هذا المشهد

،ف عنه في الحكایةلأن نظام ترتیب الأحداث في القصة یختل1قد جاء قبل في القصة"
:فإذا أخذت قصة ما ترتیب أحداثها على الشكل

فإنها قد تأخذ في الحكایة الشكل:

نجده قد زاوج بین الزمنین في بد الحفیظ بو الطین لعالقصصیةإلاّ أن في المجموعة
وهذا ما ،لقصة بزمن الحكایةازمن توازىفأخذت تسلسلا طبیعیا فیه،بعض المواضع
والسارد لم یلجأ إلى ،فقي خطيأخذ مسار أفالزمن ' وجوه بلا ملامح'یظهر في قصة

عكس ذلك یظهر في قصة 'الورود تموت في عین الباي' فسعى ، بنیاتهفي خلخلة 
إلى خلخلة نظام القصة فتجلت في الخطاب بشكل مختلف عن زمنها فیهاالقاص 

شف للقارئ عن إستراتجیة عبد فالبنیة الزمنیة لقصص 'عمالقة وخفافیش' تك،الكرونولوجي

.47جینیت، ص خطاب الحكایة، جیرار 1

ـھدجبأ

ـھب د أ ج
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الماضي ممّا أثر على الشخصیات والتي یلامسفمثل الحاضر جزءا ،الحفیظ بو الطین
خلخلة الحاضر وتغییر المستقبل.بفالماضي كفیل ،دورها سیقع علیها ذلك الأثرب

ممّا سبق تظهر لنا صلة تقابل بین (زمن القصة وزمن الحكایة) والتي تعتبرو وإجمالا 
للتركیز علیها ونهى عن إلغاء هذه الصلة " بإقصاء جینیتدعى،أساسیة في النص

ومن هنا سأحاول 1قتل له"-بكل بساطة-طرفیها لیست اقتصارا على النص بل هو
ستتضح و ،الزمنینتوازن بین الالكشف عن تلك العدولات الزمنیة التي برزت نتیجة عدم 

:من خلال العناصر الزمنیة التالیة

:l analepseالاسترجاع-1

د الحفیظعبد القاص مصدرا أساسیا للكتابة القصصیة، وقد أكّ الاسترجاعلشكّ 

على دور الاسترجاع بأنواعه ،عمالقة وخفافیشالقصصیةتهمن خلال مجموعالطینبو 

حول فأهمیة الاسترجاع تكون، وإحداثیاته،وتأثیرها على حركة الزمنقراءة الشخصیةفي 

سیروراتو مجموعة نشاطات"بل لیست بالشيء الملموسفالنفس الإنسانیةالذات،

processes ّ2"الاستبطانصاحبها بواسطة الحدس النفسي و داخلیة، لا یدركها إلا

واستنادا لتشكل الاسترجاعات في النص القصصي یتضح لنا من خلال الرسم البیاني:

المرجع السابق، ن، ص.1
.76الجزائریة، دط، دت، ص،مقدمة لعلم النفس الأدبي، خیر االله عصار، دیوان المطبوعات الجامعیة2
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كز علیها القارئ في معرفة تر لكي ی،بأنواعه لحظة ترهین القصةأنّ الاسترجاع یتحدد 

، وضمن هذا یمكن جیرار جینیتالأولى حسب تحدید ما هو قبل وما هو بعد الحكایة 

.ةوالمختلط،والداخلیة،دراسة مفارقات الاسترجاع الخارجیة

l analepse externeالاسترجاع الخارجي-أ

،قبل نقطة بدایة الحاضر الخاص بالسرديماضالو تلك العودة المرغوب فیها إلى ه

لحدیثة من قصص القارئ للأعمال او ، یقوم هنا الراوي باستدعائها أثناء عملیة السرد

تصنیف الزمن "القاص إلىأیلجإذ لاسترجاع الخارجي لا متمیزاحضور روایات یلحظ و 

بالانفتاح على اتجاهات زمنیة ،هذا الحصر الزمنيدفعه إلى تجاوز و السردي و حصره 

1"حكائیة ماضیة تلعب دورا أساسیا في استعمال صورة الشخصیة و الحدث و فهم مسارها

،اعاتبین أنواع الاسترجالأكبرهي التي شغلت الحیز ،سترجاعات الخارجیةفنجد أن الا

:في قول سي الحاجالطینالحفیظ بولعبد 'ملامحوجوه بلا 'في قصة تدقد تجسّ و 

.195ص، مها حسن القصراوي،في الروایة العربیةنالزم1
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حوادث خارجة عن ت الشخصیةفقد استرجع.1"تذكرت الجرار المعطل منذ أسبوع"

و یبدو أن رحلة حیاته قاسیة صلاته،فانسلخ من حاضره ومكانه لحظة،زمن السرد

ثم استحضرت كل أعمالي السابقةوتعطلت حواسي دفعة واحدة، و "تظهر في عبارة 

أصغر العمال في مزرعتي، وهو طالعني وجه مولودأخذت أفرزها كموظف كسول مهمل،

) وأطرق المسكین في ألم ثم ذهب مغتما..وأعترف الآن أنني قد ...(یتوسل إليّ في مسكنة

هنا یبین منو 2".وجه ساعد سائق الجرارو ) ...(جانبت الصواب، وأخطأت في حقه 

ینكر لمالحاجيفسِّ ،من دنس الحیاةانقي روحهتُ رید أن تالقاص لنا الشخصیة وهي

صور و ،یهایحقد علشف من نفسه و كأنه یستّ و ،القاسیة على عمالهه الوحشیة و تلاماعم

یظهر من خلال متابعته للقص أن هذه و ،توسلاتهمام ینصت لتضرعاتهما و ه لأنكیف 

تاركا ،اختفى الوجه فجأةو "بل مع العدید منهم ،الطریقة لم تكن مع هذین العاملین فقط

كل هذا یبین مدى سوء معاملته 3".مكانه لعدد من الوجوه التي أخذت تتزاحم على مخیلتي

بقي ن الماضيفالزم،نه لم یعد یشعر بالراحة حتى و هو في صلة مع االله، لدرجة ألعماله

الاسترجاعات التي قام بها من هذه الدلالة و ،یلاحقه في كل مكان حتى في المسجد

هذاعن طریق و ،ى یحیلنا إلى ما سیؤول إلیه من توبة ورضا عن النفسحتّ ،القاص

ممّا یؤدي إلى تغیر حتى في حاضر سي الحاج ؤثر في میظهر أن الماضي الاسترجاع 

ه1429م، 2008تقدیم: سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات،،عمالقة وخفافیش، عبد الحفیظ بو الطین1
.63ص

.64،65، ص صدرمالفسن2
.65،  ص صدرمالفسن3
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من ،مشروع الثورة الزراعیةمستقبله، لأن هذا الحاضر یمثل ثورة تدعوا للتغییر تمثلت في

أجل المساواة بین طبقات المجتمع. 

في الربع الأول من القصة قبل تظهر فقد 'ابن الأرض'في قصة ا الاسترجاعاتأمّ 

الحاجة إلى بهالذي دفعت،حد الشبابمع أأن كان الزمن حاضرا یمشي في رتابة

كلام بینما هو في طریقه یتذكر و ،مهاجرة البلاد بحثا عن لقمة العیش لیعود إلى أرضه

1"وكانت الخراف تموت واقفة،یوم أتى الجفاف على كل شيء"، ما حدث لهوالده و 

حیرته علیهم تاركا المجال للزمن الفارط و ،القاص مدى حب الشاب لأسرتهافیصور لن

'تذكر'ه مستعملا الفعل هو یكرر كلام والدو ،كدلیل على الذكریات التي تربطه بأسرته

نك من بلد القحط  والجفاف أنك ابن الأرض و أتذكر دائما "للدلالة على الماضي 

ساهم في حفظ هذه الذكریات وقوف والده نلیبین أن م،2"الخراف التي تموت واقفةو 

هذه الدلالة تبین مدى ارتباط العائلة الجزائریة و ،لوداعه بالمیناء و الدموع تغمر عینیه

فجاء الاسترجاع بسبب غربة الشاب عن موطنه، الذي لاقى فیه ما ،بعضها البعضب

ه من فقر وحاجة. الاق

بین لقمة و ،محتارا بین كبریائه'لیلة القدر'بطل قصة 'إبراهیم' ي حین نجد ف

یتذكر العامل الذي )...(الباردبز" یتذكر الخقول الساردفتجلى الاسترجاع في،العیش

.79السابق، صصدرالم1
ن، م، ن ص.2
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هذه الاسترجاعات شكلت الدافع الرئیسي كي یجري وراء 1سقط و هو یبصق دائما"

الأجر حتى تتحسن معیشة الأولاد.فهو یطمح في زیادة،كبریائه

،الشخصیات المصاحبة للبطل حافزا للعمال في إقامة إضرابوكذا لعب المكان و 

و هذا ما یظهر عندما یدخل رب ،كان به مواد كیمیائیة تسبب الأمراض لهم، فالمصنع

فالعمال كانوا :ا الشخصیات المساندةأمّ ،نفه درءا لتلوث المكانأالعمل بمندیل حول 

،"البارد و العاملبزالخ"و ذكریات ،القطرة التي أفاضت الكأسهمساندین لإبراهیم باعتبار 

بهم شعلة التوحد.و أوقدت في قل

في قصة 'عمالقة و خفافیش' لم تسلم من الفقر و الذل و المهانة التي زكیةحیاةاأمّ 

عاشها الشعب الجزائري في الفترة بعد ثورة التحریر، یصورها السارد في قاعة انتظار مع 

لین كانوا خونة لم ینشغلوا بها بعض النسوة حاملة بعض الأوراق تشتكي، و لكن المسئو 

بدمه فدىشریط ذكریاتها هي وزوجها، الذي بدأت باسترجاع،هي في حالتها تلكو 

لوطن، بدأ الاستذكار لحظة إغماض عینیها " فأخذت صوره تتعاقب على شاشة ذاكرتها ا

تستذكر ،2"ة ودعت فیها ذلك الراحل الحبیب، لتتذكر حتى آخر لیل)...(بسرعة و إلحاح

رر تركها لأن البطلة زوجها من خلال ذكریاتها معه، إلى غایة آخر حوار معه لما ق

فجاءت دلالة هذا الاسترجاع العودة للماضي ،بانتظاره، فهو من سیقوم بالمهمةالإخوة

.86السابق، صصدرالم1
.127، صن، م2
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لسبب ترك زوجها لها معتبرا أن الواجب الأول هو تجاه ،قصد إعطاء تفسیر تفصیلي

الوطن فیتركها تندب حظها ویستشهد.

عت بحبات قلبك باسماعلى شكل رثاء في آخر القصة "یا من تبرّ كما یظهر استرجاع 

فهنا تصویر لماضي الشهید دلالته أن الشعب الجزائري قد قدم مصلحة الأمة على 1"

المصلحة الخاصة.

lالاسترجاع الداخلي- ب Analépse internes:

تنامي السّرد صعودا من الحاضر إلى اتفي هذا النّوع من الاسترجاعیتوقّف 

نة ر مقاقلّته توفي هذه المجموعة القصصیة لاحظ،لماضيالمستقبل لیعود بذاكرته إلى ا

في:توأوّل حركة لهذا الرّجوع تجّللاسترجاع الخارجياب

لقد )...(رجتسیرج  تسی":عبارةالشّخصیة رر حیث تكّ ' طفولة على الهامش'قصّة 
فبات یستعملها حفظ هذه الجملة من كثرة ما رددها، واختزنت في عقله في اللاشعور، 

یُصوّر لنا السّارد ،صبحت جزءا من ذاكرته الواعیة واللاواعیةفأ2"امحتّى في المنو آلیا، 
وعباراته التي باتت ملتصقة في عقله الباطن عالشّوار ه القطعة النّثریة فتىمن خلال هذ

وهي من دلالات العجز المادي الذي یغیر به راهنه، تلك العبارات تحملهمان لنا لیبیّ 
فجاءت تلك ،متركزة زمنیا قبل حاضر القصة فیعیدها على شكل استرجاع داخلي

.132السابق، صصدرالم1
.103ص،ن، م2
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یحمل في طیّاته تلك ،خطّیة و أفقیة تجعل من الشّخصیة لها ارتباط مثیرالعبارات في 
.التي تُعتبر مصدر رزق الطّفلو الوظیفة 

وفي البیت كانت "السّاردفي قول الاسترجاع الداخلي تجلّى فقد' الدّمنداء 'قصّة امّ أ
یُظهر لنا السّارد من خلال هذه الفقرة، 1"المعزوفةلّ یوم نفسأمّه تُردّد على مسامعه ك

الشخصیة ریذكتإلى لقاءیتحوّل الإذ،بوالدتهالتقاء أحمد ولد صالح الموسطاشزمنیا 
في مقتل والده، وكأنّ الاسترجاع أتى في صفة الانتقام ضدّ الخائن المتسبّببواجب

ثّر في وعیه ؤ ى تتكراریّة ضمنیّة تُردّد على مسامع الابن "كُلّ یوم نفس المعزوفة" حتّ 
لتبین لنا مدى قدرة الكلمةلالة الاسترجاع هنا جاءت ود،فعل القتلحققومسمعه كي ی

القرارات ومدى تأثیرها على الشّخصیات.المكرّرّة في اتّخاذ 

تنحنيتمثّل في قول السارد :"'وجهان لعملة صدئة'أمّا الاسترجاع في قصّة 
المسكینة، تُقبّل الید المُتخشّبة، وهي تحاول أن تتذكّر العبارات الجمیلة التي كانت قد 

عن استرجاع بعض عاجزةضح لنا أنّ المرأة العجوزیتّ 2رتبّتها في ذهنها قبل الدّخول"
للحصول على صكّ مالي ،(ك)اسمهاالتيالتي بها ستؤثّر على الشّخصیة،العبارات

في تدبیر ك)(لّ على مركزیّة وسلطة الشّخصیةالاستذكار تدصعوبةها، و تعیل به نفس
من تغیرناع الكلمات والجمل المؤثرة لعلهامقابل شخصیة هامشیة حاولت اصط،المال

المأساوي.وضعها 

.113ص السابق،صدرالم1
.137ن، م، ص2
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l analepse mixteالاسترجاع المختلط:-ج

قد و ،رجيامن الاسترجاعین الداخلي والخاهذا النوع من الاسترجاعات أقل تواتر و 

ر لناوِ صُ بحیث،مع احمد ولد صالح الموسطاشوجوده في قصة 'نداء الدم'ترصد

الذي استطاع أن یتغلب على و ،قدرهالمؤمن بقضاء االله و ،والنبیلالشاب الجزائري الشهم

في المقهى لحظة وجودهقد انطلق من الحاضر نه أفنجد ،لات الناسلقالتشویشات و ق

هل ،"كان یشتغل هنا منذ سنوات:إذ یقولحیث حاول استرجاع  ماضي والده ،مع النادل

هيذكر'تفنرى أن كلمة '،مستفسرا على ماضیه،استرجاعا مرغوبا فیهفقد كان1تذكره"

لكنه لم یحدثنا ،لخاصیة الاسترجاع لیعاود له النادل كذلك " آه تذكرتهالمفتاح الرئیس

لیستدرك ؟استفهامبإبدائه لعلامات تعجب و ،ن الشاب غریب علیهأبدا للنادل و ك2عنك"

)...(مرتبكابسرد طریقة اغتیاله " كان قلقا و لیبدأ ،كأنه بالشيء الذي لا ینسىكل ذلك و 

أن الوالد النادللناو هنا صور، 3و اقترب من أبیك و راح یدفعه ")...(اللعیندخل ذلك 

، اغتیالهأراددخول الشخص الذي بسبب،بدأت علیه بعض أمارات الارتباك قبل الاغتیال

حمد كل ذلك أب قثم یع،محكي الأولللنه في تقدم أیظهر و ،فهنا الاسترجاع خارجي

هو "بوجمعة وجه نه إنسان یصادفه في حاضره و ألیفاجئ ،بالاستفسار عن ذلك اللعین

فیصبح الاسترجاع هنا تصاعدیا متجاوزا لنقطة الانطلاق وصولا إلى النقطة "،النحس"

.110السابق، صصدرالم1
ص.ن، م، ن2
ص .ن، م، ن3
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فالحادثة ،و قد لا تصل إلى نقطة التوقف هذه بل تتعداها،1"التي توقف عندها السرد

دلیل على الساته الحاضرة بسبب اغتیال والده و أأنها تصور مإلاّ ،رغم ما مضى عنهاو 

، ویتضح لنا ذلك من خلال الرسم البیاني التالي:ذلك هو سعیه للانتقام

الماضيا            

externemixteInterne

النقطة الصفرداخليمختلطخارجي

الحاضر تمثل في المقھىكلام البطل مع والدتھ     كلام البطل مع النادل                              

م،1993، 2العدد12، المجلدعبد العالي بوالطیب"، دراسة الروایة"مجلة فصول إشكالیة الزمن في النص السردي، 1
.135، ص
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بین الماضي مفارقة د إلیها القاص استطاع تصویرالفنیة التي استنوبهذه اللعبة 
:والحاضر والمقارنة كانت نتائجها

ترجاع مقارنة بالاس،على الحدثت ن الحركة الاسترجاعیة  الخارجیة هي التي سیطر أ
وجاء الاسترجاع الخارجي كذا بصفة جزئیة سواء ،المختلط من حیث المساحةالداخلي و 

كما استغرق كذلك مساحة سردیة أكبر مقارنة ،في استرجاع الشخصیات أو الأحداث
كانت معظمها في وقت 'بلا ملامح'وجوهفي قصةاتفمثلا الاسترجاع،بالحاضر
لاة فالأحداث المسترجعة حیزها أكبر من حیز الحاضر المتمثل في وقت الص،الصلاة

لذلك هالقارئ الذي قد یغیر تأویله وتفسیر انتباهلفتوه،والقصد من العودة إلى الماضي
صورة وتغیر،على الحاضرهاة التي تنبئ بتأثیر في ضوء المواقف المتغیر ،الاسترجاع
،یلحظ أن القاص لم یستدل بالماضي البعیدیةمجموعة القصصالالمتأمل في و ،المستقبل

بل بالماضي القریب الذي له علاقة وطیدة بالحاضر ویكاد یلامسه.   

leالاستباق- 2 Prolepse:

،في هذه المجموعة القصصیةللاسترجاعهو الثنائیة الضدیةالاستباق من الواضح أنّ 

قد لها، و ستقبل فلا بد من وجود م،اعات ماضي عاشته الشخصیات فإذا شكلت الاسترج

الاستباقات في:تمثلت هذه 

leالاستباق الداخلي-أ Prolepse interns :

مع ذلك یبقى داخل الحقل و هو سیر إلى الأمام یشیر إلى وقائع ستحدث فیما بعد، 
تجاوز مدى الحكایة الأول، كي لا تقع السردیة الحاضرة في القصة، ولا یالزمني للأحداث
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الممكنة بین الحكایة الأولى والحكایة التي لا في تداخل مع الحكایة أو''مشكل المزاوجة 
ستباقات غیریة القصة، التي لا ا،یتولاها المقطع الاستباقي، ومن ثم سنهمل هنا أیضا
فالاستباقات الداخلیة لها خاصیة 1یتهددها هذا الخطر، سواء أكان داخلیا أو خارجیا"

التقدیم والتأخیر في مجال محدد أي إذا كان:

:على مستوى الخطاب السردي على الشكلیصبح من خلال خلخلة الأحداث 

الحدث ه:ا إذا أضفنا على سبیل المثالأمّ 

كلتا الحالتین یبقى وفي كون خلط ومزج بین الاستباقین الداخلي والخارجي:یوهنا 
على أحداث القصة المستقبلیة.،قلقا،متشوقادودا ینتظر ماذا سیحدثذهن القارئ مش

تها في المقاطع السردیة لجقد تجلى الاستباق الداخلي في المجموعة القصصیة التي عاو 
:التالیة

م روحي كتبت إلیه تقول (منذ رحیلك یا توأ"'، الورود تموت في عین الباي'صة في ق
ابنتنا لیلى كبرت دخلت المدرسة وهي تبتسم في براءة كلما ،تحجر الزمن في مدینتنا

2"حدثتها عنك) 

.79، جیرار جینیت، صخطاب الحكایة1
.71عمالقة وخفافیش، عبد الحفیظ بو الطین، ص2

ـھب د أ ج
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ا المغترب فیها هالزوجة تبعث برسالة لزوجنّ ثریة بأة النطعیتضح من خلال هذه الق
.ن ابنتهم لیلى قد كبرتبأوكذا تخبره ، لمها بعد سفرهتبین مدى شوقها وأ

وقطع من ،الجلید،یاءالع،الغربة"ة رسالة الزوجكرد على خرآاقلیظهر لنا استب
ول الشهر القادم وسأطیر إلیكم في أ)...(لى مدینتنا، حنیني كبیر إلامالظ،لیال شرسة
الشهر فيلقاء ستتحقق لحظةلاقهوشو امدى تعبهلنا الشخصیةصورت1"بحول االله 

.القادم

ن أضح یتّ ' تموت في عین البايالورود'ن وردتا في قصةیالفقرتین اللتمن خلال و 
خلخلة عن طریق،حداث الواقعیةتابة الألى تكسیر ر سارد قد لجاْ في هذه الاستباقات  إال
:تاليلكاجاءتفزمن الخطابعلى مستوىاحداثهأ

أي:

:على هذا الشكلوالمنطقي سیكون ن الزمن الطبیعي مع العلم أ

مغادرة الزوج للبلاد-1

ولى التي تبعث بها الزوجة لزوجهاالرسالة الأ-2

انقطاع الرسائل -3

.72السابق، صصدرالم1

ـھجأدب
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.سابیعأالرسالة الثانیة التي تتلقاها الزوجة بعد -4

ه.رض الوطن ولقاء الزوجة بألى إعودة الزوج من باریس -5

ممّا أدى إلى استباق ،الأربعة الأولى لاحظت تكسیر في رتابة الزمنففي الأحداث 
في الفقرة الأخیرة حیث تمثل إلاّ ،داخلي، ولم یتم ترهین الزمن الحاضر واستواء الزمنین

ما یقابلها مثل ذلك في زمن الخطاب.    ،عودة الزوج لأرض الوطن في زمنها الطبیعي

:le prolepse externeالاستباق الخارجي-)ب

نظرا لحركیة الزمن ،لم یستثمر النص القصصي عمالقة وخفافیش الاستباق الخارجي

ن الذي سیؤثر على حركیة التي تحمل في طیاتها، ثورة على الماضي وعلى الراه

في قد استخدم القاص استباق خارجي وحیدأي خارج إطار الحكایة الأولى، فالمستقبل؛ 

بقرة الیتامى لا تباع ولا "في عبارة ،تمثل من وجهة نظر جدیدةقصة 'بقرة الیتامى'

لتتجاوز ها تسربت في معانیها خطیة الزمن فإنّ ،فالعبارة رغم دلالتها الماضیة1تشترى"

الجزائر لم تباع ولم تشترى، لا في الماضي ولا في الحاضر، الذي یؤكد على أنّ ،الراهن

ولن یكون ذلك في المستقبل الأبدي.

.93، عمالقة وخفافیش، عبد الحفیظ بو الطین1
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Anticipationالاستشراف- 3

ظاهرا في خر یبدوهو الآ-الاسترجاع والاستباق-من المؤكد أن الاستشراف كنظیریه 

لثلاثة ''إعلان، خدعة، وطلیعة'' وبأنواعه االقصصیةالمجموعةهذه

ستعمل للدلالة "على كل مقطع حكائي یروي أو یشیر إلى أحداث سابقة عن أوانها، أو یف

أمّا تجلیات 1یمكن توقع حدوثها، ویقضي هذا النمط من السرد بقلب نظام الأحداث"

الاستشراف فجاءت كالتالي:

الاستشراف كطلیعة:-أ

بمثابة تمهید وتوطئة لأحداث لاحقة یجري الإعداد "anticipationالتطلعاتتعتبر

فلا 2به"لقارئ على توقع حادث ما أو التكهنوغایتها حمل ا،لسردها من طرف الراوي

ومن أو البذرة3"بالحبة"بارتكما وصفها،بل تحدث تدریجیامباشرةتكون الاستشرافات

ظهر في قبیل هذه التطلعات المستقبلیة التي رصدتها في هذه المجموعة القصصیة ت

قال وهو ما یزال یحدق في الكأس بین یدیه الثورة القصة الأولى: 'وجوه بلا ملامح'، "

هذه الطلیعة بدت وكأنها تمهید یهیئ به  سي الطاهر صاحبه سي الحاج، 4"الزراعیة

.132بحراوي ، صحسنالروائي، الشكلبنیة1
ص.، نن، م2
.90ص، عبد الوهاب الرقیق،تطبیقیةفي السرد دراسة3
.67عمالقة وخفافیش، عبد الحفیظ بوالطین، ص4
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)..(.أخذوا كل أملاكي"جئه بنبإ آخر مكملا للاستشراف الأول الذي لم یصدق النبأ لیفا

جاءت هذه القطعة النثریة مكملة أو لإثبات الطلیعة 1".یتركوا لي سوى هكتاراتولم 

إعداد القارئ "أي؛فالقاص یبدوا أنه قد مهد لما سیستقبل سي الحاج من الأحداث والوقائع

تلك البذرة حقیقة قد ثبت لتغدو2"ولا مناص منهلتقبل الحقیقة، كما لو كانت أمرا ثابتا 

وهنا یصور 3"الموشاة بالأحمر.وبسط أمامي نفس الورقة "حصادها في قول القاص

لأرض من أرباب لالنتیجة التي آلت إلیها تلك التطلعات حول الثورة الزراعیة، بسحبها 

بین لنا مدى یجاء ل-الزراعیةالثورة -ودلالة هذا الاستشراف، عها على العمالیوتوز ،العمل

والقضاء على الطبقة المالكة التي تمثل ،المساواة بین الشعب الجزائريتجسیدمحاولة

الاستغلال وإعطاء الأوامر.

لا تخلوا ألفاظه وجمله حتى من تطلعات 'ابن الأرض'وسمیر كذلك نجده في قصة 

فنعلم 4".هذا الصمت ما وراءهوراءو ،إن هذا السكون ینبئ بعاصفة هوجاء"بدت في قوله

الهدوء الذي -أن نزول المطر له إشارات تمهیدیة تطلعنا علیه، كالسحاب وبعض الهدوء 

كل تلك التمهیدات بدت منبأة لأمر یقیني الحدوث وهو نزول المطر، - یسبق العاصفة

وهذا الاستشراف یدل على نباهة الشاب وفراسته حتى وهو في العراء.

ص .نالسابق،صدرالم1
.132بحراوي ، صحسنالروائي، الشكلبنیة2
.69، صعمالقة و خفافیش، عبد بو الطین3
.80صن، م، 4
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:كإعلانالاستشراف- ب

أن مثل الاسترجاع الداخلي إلاّ لخطر التداخل والتكرارالحكائيقد یتعرض الخطاب 

l’annonceالاستشراف كإعلان، نجد أن هنالك ما یمیزه عنه بكونه یؤدي دور الإعلان 

.وهنا یبقى القارئ معلق بما سیحدث بعد هذا الإعلان1التذكیر''دورفي مقابل

في قصة 'الورود تموت في عین الباي' في ویظهر هذا النوع من الاستشراف

ي أول الشهر سأطیر إلیكم ف":في قولهوفاءإلى زوجته صلاحالرسالة التي یبعث بها 

، حدث مستقبلي آت بعد طول انتظارعلى هنا لحرف السین دلالة 2"القادم بحول االله

وهو نفس 3"حالة انتظار في ذهن القارئخلق "فدور الإعلان في تنظیم السرد هو 

ا دلالة أمّ ،المسافرین فیهالتقاءفي المكان المعهود ،زوجتهوفاءالانتظار الذي نراه مع 

ستكسر كل تلك الانتظارات وكل ،لت المنتظر فرحة شدیدةهذا الإعلان فنرى أنها حمّ 

"المقطع السردي التالي:، الذي یؤكده بتحقق مجیئه-بأنه قد مات-الأقاویل الكاذبة

وهنا یظهر أنّ 4"ریسعن وصول الطائرة القادمة من باینطلق مكبر الصوت في الإعلان

أو ولوج ثابة إشارة صریحة لقیام حدث وشیكبم،الإعلان ذا مستوى قصیر المدى

.136ص،نص السردي، عبد العالي بوالطیبإشكالیة الزمن في ال1
.72، صعمالقة وخفافیش، عبد الحفیظ بو الطین2
.137، صبحراويحسنالروائي،الشكلبنیة3
.75، صالسابقصدرالم4
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من–بعد الإعلان مباشرة -هذه الشخصیة هنا تمثلت في نزول زوجها ،1شخصیة''

الطائرة وعند لقائهما تنتهي القصة.

وبینت ات المعلنة في المجموعة القصصیة 'عمالقة وخفافیش'وهكذا تجلت الاستشراف

لنا كیف كانت الشخصیات تأخذ قراراتها.

الاستشراف كخدعة :-ج

تجلىإذتضلیل، من أجل غرض من الأغراض، الخدعة تفید التمویه والنّ إ

الاستشراف كخدعة في ثلاث قصص هي كالتالي:                

د والبغض مليء بالحقكان ، 'نداء الدم'على شكل إعلان مغلوط في قصة جاءت

صور لنا مدى انتظار أحمد ولد صالح الموسطاش، للحركي والكراهیة وحب الانتقام، 

هذا الإعلان یبدو2".وأقف أمامه كالمارد الجبار،سأقتحم منزله بشجاعة":بوجمعة بقوله

ذاتي نابع من عند أحمد لكن في الحقیقة، لا یجب ذكر كلمة الانتقام كونها محرمة في 

كل 3".وا قالوا قالوا قال"مسمعه ىدیننا الحنیف، أغلاط الناس وكلماتهم المترددة عل

جعلته یتخذ إعلانا یتأكد في ما بعد أنه خال من الصحة، بأن یأخذ بثأر أبیهأقاویلهم

.137، صبحراويحسنالروائي، الشكلبنیة1
.113، صعمالقة و خفافیش، عبد الحفیظ بو الطین2
.ن، م، ن ص3
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كما في 1".تصحیح الخبر المعلن عنه بطریقة من الطرقوربما جرى في وقت لاحق"

لا لا لن أقتله الثورة تبني ولا : "مثاله هو حیث أقر بأن لا یقتله وهذا ما یتوافق مع قوله 

ةودلال، تهورةت كتصحیح لإعلان جاء نتیجارة جاءهذه العب2"تسامحة.تهدم، ...الثورة م

ه وأنّ ،نت لنا مدى  التسامح الذي یجري في عروق الشعب الجزائريهذا الاستشراف بیّ 

شعب لم یرد الدمار وراء الدمار، شعب أراد الإصلاح والرقي .

االله لا تخافي هو في أمان"في قول العرافة لزكیة وفي قصة 'عمالقة وخفافیش'

إن الحدیث عن العرافین یسوقنا بالضرورة إلى الحدیث 3"وحفظه، ولم یمسس بأي أذى.

هم أناس استسلموا للشیاطین ،} فالمنجمون والعارفوناو قُ دَّ صَ وْ لَ وَ ونَ مُ جِ نَ مُ الْ بَ ذَ الشریف {كَ 

هذه نت بیّ ف،ولو صحّ ،في إدلاء وساوسهم للناس، فلا یجب تصدیقهم فكلامهم باطل

كان ینزاح ،ة العلم وحتى الدینان تلك الفترة، ولقلّ أن الشعب الجزائري وإبّ القطعة النثریة

ر الوجوه، لیظهر هذا الاستشراف كخدعة مضللة خبر یفرحه حتى ولو من أشَّ لأيِّ 

للزوجة، قامت بها العرافة لتهدأ من روع الزوجة التي قتلها الشوق.

الوجه الثاني فيوتماما وجهان لعملة صدئة''والخدعة الموالیة جاءت في قصة 

تبین هذه 4".سأبذل جهدي للحصول على موافقتهمسأقترح اسمك على الجماعة و "للقصة

.142، صبحراويحسنالروائي، الشكلبنیة1
.115، صعمالقة وخفافیش، عبد الحفیظ بو الطین2
.129، صن، م3
.139، صن، م4
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والدلالة هنا ،ولین، وخداعهم للأرامل في حقوقهنسفالة ونذل بعض المسؤ القطعة النثریة 

الذي یسعى إلى في الشعب الجزائري،والمثقف،والشهید،وجد المجاهدهي أنه كما ی

. داعخوالمن ینزع للمكر،والجبان،، في مقابل كل هذا یوجد الخائنرالتطور وفك الأس

:لقـالاستشراف المعّ - د

في بعض أنه رأیتولكن،ا النقادهقد لا نجد لهذه التسمیة جوانب نظریة تكلم عن

یبرز لنا القاص خاتمة لها، فبقیت مفتوحة على ا، لم هكان مسكوتا عناالاستشرافات أحداث

قصة 'الورود تموت في عین الباي ' تمثل الاستشراف لما قالت مثلا فيتأویلات القراء،

فتبتسم الأم في ) ...(إن المدرسة ستقیم حفلا كبیرا في نهایة هذا الأسبوع ":البنت لأمها

من الواضح أن هذه الفقرة النثریة 1"ضاروح ماما و سیأتي معنا أبوك أینعم یا )...(ارتیاح

فالبنت ترید حضور حفلة ،تشیر إلى تلك العائلة التي تنتظر عودة الأب بفارغ الصبر

فبقیت هذه ، الأم تستشرف حضور الحفل هي و زوجها العائد إلى أرض الوطنمدرسیة و 

أم لا.الوالد فیهارَ ضَ حَ العبارة معلقة لم یورد لنا القاص فیما بعد تلك الحفلة أَ 

"سنجتمع حول :في قول سمیرللقارئتجلى استشراف مفتوح 'ابن الأرض' وفي قصة

معلق استشراف إلىوهنا لجأ سمیر2".ستكون مفاجأة للجمیع، كانون الفحم من جدید

ولكن في ثنایا السرد ،صوره في مخیلته عند وصوله إلى البیت وكیف یجتمع مع أسرته

74السابق، صصدرالم1
.78ن، م، ص2
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ودلالة هذا الاستشراف ، یربیته لم یصور لنا القاص ما استشرفه سمإلى ا وصل ولمّ 

ولهفته للقائهم عن ، لك الشوق و الحنین الذي یحمله سمیر لأهلهذلءافتمثلت في إض

قریب.

ظهرت في ستشرافات المعلقة، والتي من الاقصة 'طفولة على الهامش'تخل كما لم 

لتتلقفه إحدى الشخصیات النبیلة من هذا هالشارع مأواصورة الطفل الصغیر الذي كان 

إن مكانك لیس هناك، إنه ینتظرك ،" لا تخف یا بني لن أخذك إلى السجنالضیاع

والطفل كبذرة سیّمر بمراحل عدّة في 1"الملایین من أترابك في المدرسة.شاغرا وسط  

لكن ،ي الأخیر معها حقلا بأكملهبذرة فب هذه الصحَ حیاته هي التربیة والتعلیم بأطواره، لتَ 

هل تحقق فعلا ذهابه إلى المدرسة.لم یظهر لنا السرد

مما سبق عرضه حول الاستشرافات المعلقة یمكن أن أقول أنها تلك الأحداث 

التي لم تحسم فبقیت تدور في ذهن المتلقي محاولا في ذلك خلق نهایات ، و المسكوت عنها

عن طریق التوصیل ملأهایكيفهذه الاستشرافات متروكة للقارئ ،تسد ذلك الفراغلها 

.فینتج في المقابل نصا تخییلیا خاصا به،ودمج مستویات النص

.107السابق، صصدرالم1
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la duréeةـومـمـالدیثانیا: 

یصعب قیاسه بین زمني واضح بوجود فارقجینیتجیرارقریُ 
دونما ضرر ،التواتر یسهل  نقلهاو أن وقائع الترتیب أویقول "،(القصة/الحكایة)المدتین

ة فمقارنة مدة حكایة ما بمد) ...(الصعید المكاني للنصإلى،من الصعید الزمني للقصة
رهینةن قیاس مدة الحكایة أو ذلك ،عملیة أكثر صعوبة، القصة التي ترویها هذه الحكایة

تختلف باختلاف ة القراءة نن  أزمأغیر ،بمعرفة المدة التي یقتضیها عبور نص قراءة
مقترن بالزمن فهو غیر،یصعب تحدید ذلك في الزمن الحكائيإذ1.القراءات الفردیة"

الكرونولوجي الطبیعي الذي یقتضي التسلسل وعدم التوقف،مما ینجم عن ذلك صعوبة في 
والدقائق والساعات والشهور والسنین وطولها مدة القصة مقیسة بالثوانيف"الأحداثقیاس 

وهذه الثنائیة تكون بین 2"النص المقیس بالسطور والصفحاتول هو ط
./الحكایة)الزمنین(القصة

سنسمیها من ":ذ یقولإجینیتوضحها،حركات سردیةأربعالدیمومةعنأو ینش
الحذف والوقفة الوصفیة )...(وهي الطرفان ، ربعن فصاعدا الحركات السردیة الأالآ

وما یسمیه النقد المكتوب )...(حیانغلب الأأالمشهد الذي هو حواري في هما ،ووسیطان
؛أي الخلاصة أو المجملSommaire."3بالإنجلیزیة

المزجإلىیكشف مدى سعي الكاتب 'عمالقة وخفافیش'القارئ للمجموعة القصصیةو 
في كل نص على فترة تاریخیة معینة لها تأثیرها حیث یحیل،بین التخییل والتاریخ

.المجتمع الجزائري

.101خطاب الحكایة، جیرار جینیت، ص1
.102ن، م، ص2
.108ن، م، ص3
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كما تكشف القراءة المتواصلة للمسار السردي القصصي عدم تكثیف النص للزمن 
فینهض النص القصصي على وتیرتي التسریع ،ةالزمنیة المبثوثالإشاراتجعي وقراءة المر 

في موضع والتقصیر في موضع آخر من خلال الإطالةإلىالكاتب والتبطيء، فیلجأ
:حركات سردیة تتضح فیما یليأربع

تسریع السرد- 1
:Sommaireالخلاصة-أ

عكس المماطلة ،تسریع في وتیرة الزمنإلىمما یؤدي والإیجاز وعمادها الاختزال 

" رغبة لتعلیل ما یعرف بالخلاصة التي تفترضإلىقصاص فیه، ومن هنا لجأ الوالإبطاء

،حول ما حدث في الفترة الفاصلة،المروي له، للإجابة عن أسئلة في ذهن مرور الوقت

ذلك أن 1أن یلفت انتباه من یشعر أنه ملزم بإجراء هذا التعلیل''تعلیل إلاّ لولا یمكن ل

لما حدث واستثنائیةالمتلقي في وضعیة افتراضیة یجعل ل،الزمن یشكل فاصلة بین حدثین

، ومن بین تلك التلخیصات أو الذي نحس أنّ فیه قفزة ما،في ذلك الزمن المسكوت عنه

نجد أن هذه المجموعة القصصیة وفي طیاتها تحمل مقاطع نثریة -الخلاصة والإیجاز-

وتجلت الخلاصة ،دون تفاصیل أعمال وأقوالدالة على تسریع الزمن، على شكل خلاصة

كما یلي: 

لزوجها المغترب وفي الرسالة التي كتبتها وفاء الورود تموت في عین الباي''في قصة 

ى كبرت، ابنتنا لیل)...(یا توأم روحي تحجر الزمن في مدینتنامنذ رحیلك : "فیها تقول

.145التخییل القصصي''الشعریة المعاصرة''، شلوبیت ریمون كنعان ، ص1
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فلخصت حیاتها التعیسة، منذ رحیل زوجها إلى غایة أن 1"دخلت المدرسة وهي تبتسم

كبرت ابنتها ودخلت المدرسة، فالسرد لم یذكر صبا الطفلة، وكیف ترعرعت بل اكتفى 

في ته تجلت دلالو لتلخیص ذلك،نصف صفحة، واكتفى ب"ابنتنا لیلى كبرت"بقول الزوجة 

حیاة المغترب وهي ابنته. تقدیم شخصیة مهمة في 

وطوال السنوات "ابن الأرض' هو 'ا التلخیص الذي تجلى مع سمیر في قصة أمّ 

وهنا كان والد سمیر2"غربة لم تبرح مخیلتي صورة أبيالطویلة، التي قضیتها في ال

ه أربعة أسطر،توحیز التلخیص مثل، ، لكنه سفر ذهنيمصاحبا لابنه حتى في سفره

، وما سیعانیه في الغربة، وشوق المغترب لوالدهالأسرةدلالته في استرجاع ذكریاتتكمن و 

أبیه.دُ من ورائه كون الابن ساعِ 

الطوال، وأننا نقضي الساعات"تجلى التلخیص فیها في في حین 'قصة لیلة القدر' 

ي للعمال من ضرر كل ما یجر ساعاتلخص في لفظة ال3"ض.وسط الأبخرة والأحما

.الضررمدىونبؤ بالتحذیر،یوهو،التلخیص أربع اسطراحتلو ،لهاخلا

وكأن البطل هنا قد 4."فإذا به ممتدا في فراشه، وقد تجاوزت الساعة منتصف اللیل "

هنا لم یصور البطل قبل هذا الوقت، وحیز التلخیص ، والسارد تفاجأ بمرور الوقت السریع

.71عمالقة و خفافیش ، عبد الحفیظ بو الطین ، ص1
.80ن ، م ، ص2
.88، صن ، م3
.90، صن، م4
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في ضوء هذا التلخیص دلالة تحمل إشارة سریعة للوقت المار دون تمثل في سطرین،

تفصیله.

یتكلم بصوت مهتز (بسم "بقرة الیتامى' سنجد التلخیص في: 'جنا على قصة ولو عرّ 

السارد مسؤولا وهو یتكلم بصوت لنا صور 1"....أیها الإخوة العمال )االله الرحمان الرحیم

:  القاص الإطالة والمماطلة فیه، فأوجزه في عبارات بقولهمهتز حول موضوع ما لم یشأ 

، ات كمفاتیح لما قاله ذلك المسؤولجاء السارد بهذه الكلم، 2"النزاهة، العدالة، المسؤولیة"

لمسؤولین دلالة هذا التلخیص هي أن معظم او ،لموضوعهنصف صفحةمستغلا في ذلك 

، كونه كذب وادعاء. كلامهم فارغ من المحتوى

فالسارد هنا 3"ذ سنوات.كان یشتغل هنا من"تمثل التلخیص في:وفي قصة 'نداء الدم'

هو أحمد ولد صالح الموسطاش، الذي یبحث في ماضي والده المغتال، فنرى أنه لخص 

في وظیفة من تودلالة هذا التلخیص تمثلصفحتین،فيآلامهابآمالها و كل أعماله

. 4"المرور السریع، على فترات زمنیة طویلة"قاسمسیزا وظائف التلخیص هي حسب 

ماضي تمثل في عمل الأب.ث دحبغیة استرجاع 

:وتمثل التلخیص كذا في قصة: 'التحدیق إلى الشمس بأعین مفتوحة' في قول السارد

ووعیا یفوقان عمره الزمني خبرة ،"قد أكسبته معاناته الیومیة والتصاقه بأسفلت الواقع

.98ص السابق، صدرالم1
.ن، م، ن، ص 2
.110، صن، م3
.88بناء الروایة، سیزا قاسم، ص 4
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في أربع تتمثل،نت ذلكبیّ نثریة فلم یفصل السارد لنا كل حیاته بل اكتفى بفقرة 1."بكثیر

أن حیاة هذا الرجل ملآ كلها بالصعاب والمعاناة خیص لتضح لنا من خلال التیو أسطر،

.فاكتفى بقول"معاناته"

اف "أعرف راعي غنم محظوظا أصبح بقدرة قادر، وبعد أربع سنوات قضاها على أكت

وهنا السارد قد اختزل أعمال الراعي التي دامت أربع 2"الفقراء، من أصحاب الملایین.

للتعبیر أربع أسطراكتفى بو ، فلم یفصل كیف استغلهمسنوات في قوله"على أكتاف الفقراء"

تقدیم شخصیة جدیدة وهي راعي الغنم، وإیضاح المفارقة التي أحدثها قصد،عن ذلك

لیصبح من أصحاب الملایین فالأمر فیه شك وریب.،مضىا مالزمن فیه وكیف كان في 

لأحد وفي قصة 'عمالقة وخفافیش' فنجد التلخیص قد تمثل في قول المرأة العجوز

، وكل یوم أسمع منك نفس ار هذه الورقةظ"مضى أسبوع كامل وأنا في انتالمسؤولین: 

جرى لها فلم یفصل ما،ورقةلالمرأة انتظارفلخص القاص في أسبوع كامل3"الجواب.

للإخبارسطرین، مستغلا الانتظار الموسوم بالخیبة والفشلمن أحداث أخرى غیر ذلك 

دون نتیجة.متشابهة ودلالة التلخیص تكمن في تكرارات عدة ،عن ذلك

ى شكل استرجاعات لتأمل في هذه التلخیصات یرى أن معظمها قد جاء عمالإنّ 

تقدیم الاسترجاع، والدلالة العامة التي تشترك فیها هذه التلخیصات منهاماضیة، الغرض

117عمالقة وخفافیش، عبد الحفیظ بوالطین، ص 1
.119، ص ن، م2
.127ن، م، ص 3
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هي ذكر بعض من آهات هذا الشعب، الذي نزف لدرجة أن الألسن ألجمت عن التعبیر 

المكثف والطویل لكل الأحداث.

: Ellipseالحذف- ب

هو التقیة الثانیة من تقنیات تسریع الزمن، وهنا یحقق السرد أقصى سرعة ممكنة فیما و 

وذلك ، أنها لیست جزءا من المتن الحكائيیتخطى السارد لحظات حكائیة كاملة كما لو 

لأنه من الصعب سرد الزمن "لصعوبة سرد الأیام والحوادث بشكل متسلسل، 

كما تساعدنا تقنیة 1أن یروى"تحقیساختیار ما و القفز الكرونولوجي، وبالتالي لابد من 

التي تطرأ على سیر الأحداث الحكائیة لأن ،الحذف على فهم التحولات والقفزات الزمنیة

وقد یكون الحذف بدون بعد سنوات طویلة"،لها إشارات تحددها من قبیل"بعد ذلك بسنتین

وفي هذه بذل جهد وإعمال فكر، یحتاج إلى وهذا  ونستنتجه فقط،نشعر به،إشارات

الحذف الصریح بنوعیه المحدد "المجموعة القصصیة یمكن أن نرصد أصنافا للحذف 

."وغیر المحدد، والحذف الضمني

Ellipse Déterminéeالحذف المحدد:1- ب

وهو متجلي في قارئفترة المحذوفة صراحة واضحة للوهنا یكون القاص مبینا لل

كالتالي:المجموعة القصصیة 

.132الزمن في الروایة العربیة، مها حسن قصراوي، ص 1
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"كیف تقطع مني أجرة یوم في قول الشخصیة:'وجوه بلا ملامح'یظهر في قصة 

مقابل ،ب العمل هنا لم یدفع الأجر للعاملفرَّ 1"وأنا لم أتغیب سوى نصف ساعة.،ملكا

ا فعله العامل في فلم یحدد السارد موحذف منه نهارا كاملا قهرا منه،غیابه نصف ساعة

والدلالة هنا تكمن في الاضطهاد والاستغلال للعمال.نصف ساعة غیابه، 

"وبعد مسیرة ساعة تقریبا، بانت : تمثل الحذف المحدد في' ابن الأرض'وفي قصة 

فقام السارد هنا بإسقاط مدة زمنیة مقدرة بساعة  2"نخلتنا الباسقة تطل برأسها.لعیني 

ودلالة ذلك عدم ذكر ، للمشاهد والمواقف فأسرع بالزمندون ذكر،استغرقت في المشي

نتظرة. ملى الوجهة الإأحداث لا لزوم لها فغایته الوصول 

غیر عادته متأخرا بنحو "دخل على :تجلى الحذف في' نداء الدم'وفي قصة

النادل شخصیةم قصصي آخر في قصته، بحیث تقوم وهنا القاص أدخل نظا3."ساعتین

فعله ولم یورد ما،بسرد قصة صالح الموسطاش، الذي تأخر ساعتین على غیر عادته

تكشف لنا طبیعة الشخصیة وانطوائها على ودلالة الحذف هنا ،في تلك الفترة التي غابها

.التي أبت أن تكشفهاو أسرارها 

.64ص ، عبد الحفیظ بو الطین،عمالقة وخفافیش1
.81، ص ن، م2
.111ن، م، ص 3
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Ellipse In Déterminée:الحذف غیر المحدد2- ب

ولكن یكون التصریح السارد بالمدة المحذوفةح صرِ یُ لا في الحذف غیر المحدد 

الورد تموت في 'وتجلى هذا النوع من الحذف في قصة ،بالحذف نسبي غیر مضبوط

فحذفت بعض الأسابیع وأیامها، ولم 1."وبعد أسابیع وصلتنا منه الرسالة"'، عین الباي

یع ، "وتمر یذكر القاص أحداثها، وانتقل من فترة إلى أخرى كما لم یحدد عدد الأساب

انتقل السارد بین فترتین زمنیتین تفصل بین حدثین عاشتهما 2"الشهور بطیئة معتمة.

ا، بعد شهور الزوجة، الحدث الأول مع زوجها لینتقل بنا السرد مباشرة إلى حیاتها لوحده

فقام باختزال تلك الشهور ولم یسرد ما حدث فیها.

Ellipse Impliciteالحذف الضمني:3- ب

في المتلقيبداهةة تدل علیه بل یرجع إلى مدى وهذا النوع من الحذف لا توجد إشار 

فردا، نتهى استجواب العمال "ا'بقرة الیتامى'في قصة ،وقد تجلى على هذا النحو، اكتشافه

فالسارد وكتابیا أظهر فقط هذه الجملة، ولكن لم یظهر كیف استجوب العمال 3."فردا

وكیف كانت إجاباتهم، كل هذا تركه للمتلقي كعنصر تشویقي، به یساهم المتلقي في إنماء 

مهارته ومحاولة سد لبعض الفقرات وإعطاء تفسیرات.

.71السابق، ص صدرالم1
.73ن، م، ص 2
.97ن، م، ص 3
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لأسئلة، "وأخذ یمطرني با:فتجلى الحذف الضمني في'نداء الدم'ا في قصةأمّ 

الأمجابةإولا حتى كیفیة ،كر تلك الأسئلةفالسارد لم یذ1."والشرر یتطایر من عینیه

عنها، وهنا الغرض منا نحن كیف نبلور تلك الأسئلة، وكیف كانت یا ترى ؟ وعن ماذا؟

السرد، طول ومتانة كي لا یم بلاغة ورونقاالحذف وسیلة للإیجاز یكسب الكلاإنّ 

لا یفترض وجود الواجب فیهفهدفه جاء لتحفیز المتلقي على استحضار الجزء المحذوف

.المحذوفعنصر 

إذا كانت الخلاصة تكمن هأنّ هو، ا ما استنتجته من قراءتي في تسریع وتیرة الزمنأمّ 

الحذف هو التقنیة الأولى في في مقطع سردي صغیر، فإنّ في اختزال أحداث الحكایة 

ه قد یلغي فترات زمنیة طویلة، وینتقل إلى أخرى .عملیة التسریع السردي، لأنّ 

ردـل السـیـطـتع- 2

: scèneمشهدال-أ

إبطاء وتیرة السرد، فهو إذا عكس تالمشهد هو تقنیة من تقنیابأنّ تن قلأسبق و 

لكن هذا ما لا نجده في ،مناللذان یسعیان إلى اختزال وإسقاط الز ،الخلاصة والحذف

عن كا المجال للأحداث كي تعبر ، بل بالعكس فالمشهد فیه یتوقف الزمن تار المشهد

.113السابق، ص صدرالم1
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، وهنا یتطابق زمن الحدث مع زمن السرد، والمقصود بالمشهد هنا هو ذلك صمجریات الق

هناویصبح السرد لهم لا للسارد، و المقطع الحواري الذي یدور بین شخصیات القصة، 

یلي:كماتي دارت في هذه القصصلمشاهد الحواریة اللقمت بحصر 

" قال وعیناه مركزتان على كأس الشاي :تمثل فيفیهاالحوار'وجوه بلا ملامحقصة  '

، أرأیت؟أمامه

؟اقلت: ماذ-

الثورة الزراعیة.)...(قال-

لا تخف یا صاحبي(...)!الثورة الزراعیة؟-

یصور لنا هذا المشهد الحواري الموضوع الذي دار بین 1"أخذوا كل أملاكيلقد فعلوها-

رضها وسي الطاهر" وهو الثورة الزراعیة التي جاءت بقوانین جدیدة غ،"سي الحاج

لاك وسي الطاهر من المُ ،، ومن الواضح أن سي الحاجالمساواة بین الملاك والخدم

، هذه الخاصیة لدى مجتمعنا السیادةىللدلالة عل'سي'سمیهما یبتدئان بلفظة ، فادوالأسیا

الجزائري ، لا بد من التنبیه إلیها .

.66،67السابق، ص صدرالم1
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)...(أرید أن أسألكبادرني بقوله یا سي الحاجوقف أمامي شاب وسیم(...) "

ویصور هذا الحوار ذهاب سي الحاج1رض."بمقاسمتك الأوعمالك البسطاء أحق الناس 

هذه الثورة الزراعیة  لیوضح له الأمر وبأنّ ،لى دار البلدیة والتقائه بأحد الموظفین الشبابإ

هذا هو العدل.ساوت حقا بین الملاك والعمال، وأنّ 

"ماما ماما قالت لنا :تمثل الحوار فیها في'الورود تموت في عین الباي'وقصة

أراد السارد 2وسیأتي معنا أبوك "نعم یا روح ماما، )...(المدرسة ستقیم حفلاإن سیدتي 

حول ه البنتنقل الخبر الذي جاءت ب،ابنتهاالأمهنا ومن خلال هذا النقاش الذي بین 

الحفلة التي ستقام في المدرسة.

وفیها دار الحوار بین سمیر العائد إلى أرض الوطن والسائق:'رضابن الأ'ة قصّ 

)...(سید ها اللنا أیّ قال ها قد وصّ -"

قلت ولكن لیس في هذا الدوار مسكني فالدار لم تزل بعیدة.(...)-

كما ترى، وقطع الغیار أصبحت كالدواء.(...).أعرف ذلك ولكن الطریق غیر صالحة-

أراد القاص من خلال النقاش الذي دار 3إن ثقل علیك"یسامح،وعلى كل حال، االله -

طن، وكذا تلك المجادلة والسائق إبراز  تلك العودة للشاب إلى أرض الو سمیربین 

.68، 67السابق، ص صدرالم1
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ه في ذلك، فالراكب بینهما حول أمر لم یكن الاتفاق علیه ولكل منهما حجتالتي دارت

الوصول.رض لعدم قدرة سیارته على والسائق أع،أراد الوصول

والحوار الآخر لمّا وصل سمیر إلى قریته، وبدأ بالبحث عن أهله وسط الفوضى 

(...)!؟ها السیدعم تبحث أیُّ "التي سببها الفیضان وكان كالتالي: 

أبحث عن أهلي.(...).:قلت في ذهول-

وبنووزعوا علینا الأراضي، !لقد تغیر كل شيء في غیابك!ألم تسمع بالثورة الزراعیة؟-

الحوار هنا جاء بعد أن تعرف ف1نها تظهر من هنا "إأنظر لنا قریة جمیلة(...)

مبنيالحواركان ، وقدضى التي سببتها الأمطارالشاب على والده وسط تلك الفو 

حول مشاریع الثورة الزراعیة. و على سؤال وجواب، 

یا بنیتي یبتسم في لیلة القدر"وفي هذه القصة كان الحوار كالتالي:' لیلة القدر'قصة

الكون، ویغمر الدنیا نور غریب.

2إن شاء االله"(...) !وماذا أقول لو رأیته یا أماه؟-

حول لیلة القدر وأماني الناس،حوار دار بین الأم والابنةاستهل القاص هذه القصة، ب-

.فیها

؟ما اسمك"-والحوار الآخر جاء كالتالي:

.84، 82السابق، ص صدرالم1
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ابراهیم(...)-

یرام(...)هل الآلات على ما-

تریدون.حسنا.. ماذا -

)...(نرید رفع الأجور.-

1"..یا للمعجزة ..لقد حققت لیلة القدر أكبر أمانینایا للفرحة-

لیدخل ،الذي دار ببین ابراهیم والسید المسؤول عن المصنعيیصور هذا المشهد الحوار 

وهو حوار على شكل ،في هذا الحوار العمال كمساندین لصدیقهم حول رفع الأجور

مناوشات.

وكان الحوار فیها بین سي صالح ووأحد العمال.'بقرة الیتامى'قصة 

، أرید أن آخذ الجرار في هذا المساء.یا سي صالح من فضلك-" 

(...)!الجرار؟.. ومن أخذه هذا المساء؟-

.87،91السابق، ص صدرالم1
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مجادلة حول جرار تشترك فیه یظهر هذا الحوارو 1افعلها وسوف ترى")...(أتهددنا.-

فبین لنا السارد مدى استیاء سي ، من یستغله لأغراض خاصةجماعة، ولكن بعضهم 

من هذا العمل وغضبه.لصالحا

ماذا فعل هذا الشقي، ماذا سرق-"وظهر الحوار في ' طفولة على الهامشقصة '

)...(.أما ترى الدماء تنزف من رأسه؟.انتبه لا تحركه .-

هذا المشهد تلك الصورة الفوضویة لنا حیلی2".تخف یا بني لن آخذك إلى السجنلا-

فیها أخذ دون نظام فلم تكن محاورة منظمة،وتلك الأصوات التي تتكلم كلها في آن واحد

لتنتهي بمكالمة توعویة لرجل نبیل، یحادث الطفل ویرید أخذه للمدرسة.،ورد

..علیكمالسلام - " ویظهر الحوار في 'نداء الدم'، قصة 

السلام..مرحبا..هل من خدمة؟(...)وعلیكم -

أنا أحمد ولد صالح الموسطاش، كان یشتغل هنا منذ سنوات(...)-

آه تذكرته (...)-

أرجوك حدثني عن طریقة اعتقاله(...)-

.96،97السابق، ص صدرالم1
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أن الحوار مطول یتضح 1قتله لا یعید الموتى من قبورهم."مع ذلك فهو إنسان، و و -

بین أحمد ولد صالح الموسطاش ونادل المقهى كونه كان حول استرجاع قصة مضت 

والده ومحاولة لیقرر فیه يعلى ماضلتعرف اله عن والده المغتال، وهذا الحوار أتاح 

وهنا أصبح تساوي بین الزمنین زمن القصة وزمن السرد.،الانتقام

)...(بك" أحمد مرحبا 

وأظنك لم تنس أبي وأظافر أمي.؟(...)!أیها الوغد.عنكأنا أبحث -

بعد أن ذلك اللقاء المحتدم بین الخصمین یصور لنا القاص 2ابنك یمنعني من قتلك"

، یرى في عینیه براءة ابن غریمهومحاولة قتله لیتفاجأ أحمد بتعرف أحمد على غریمه

توسلته بعدم قتل والده الحركي بوجمعة.

!؟ لا تذهب أرجوكقالت له متوسلة إلى أین یا طارق-"'،عمالقة وخفافیش'قصة 

)...(كلف بالمهمة أحدا سواك 

(...)!لا لا یا زكیة الإخوة في الانتظار وهذه العملیة لن یقوم بها أحد سواي-

خواليالسارد أیامایتضح من خلال ما صوره لنا 3الأولاد یا زكیة لهم االله من بعدي"-
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صراره على إهمة ومدى تلك الملأداءها منعه من الذهاب، بین الزوجة وزوجها، ومحاولت

قناعها بأن الأولاد سیكونون في أمان في أرضهم الجزائر.إ الذهاب و 

هه ما هي -"وجاء الحوار فیها على الشكل الموالي:،'ن لعملة صدئةاوجه'قصة

.أخبارك یا رجل

)...(!البیت إلى المقهى ومن المقهى إلى البیتهي كما ترى، من -

(...)!. المعیشة في هذا المكان أصبحت لا تطاق!صدقت یا بني-

یتضح أن القاص قد 1بصراحة یا سیدي نحن لا نعرف غیر التغني بالكلمات الرنانة"-

السید (ك) والسید (ص) في مقهى حول نصف قصة كاملة لحوار دار بینخصص

یبدوالأعمال، كما بیّن القاص ضمنیا أن مكانة السید(ك) مرموقة في حین السید(ص)

أنه من الطبقة الفقیرة وأنه لم یجد عملا یناسبه.

العریض:على حافة المكتبسألت المرأة العجوز وهي تتكئ بیمناها-"

ولدي؟(...)كم صك غفران أعطوكم في هذه المرة یا-

، وسأبذل جهدي للحصول على موافقتهم..ولكن سأقترح اسمك على الجماعة-

كل شروطك مقبولة.بشرط(...)
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النص بالنص(...)-

الثاني، الذي ار وجه القصة لحو یمثل هذا ا1عتبري الصك في حوزتك"ااتفقنا إذن -

لیقنعها ،بانتظار صك لها، وأن هذه السیدة وأحد المسؤولین المستغلینبین عجوز جرى 

ه، لتستسلم فالكبار یطمعون في نصالسید المسؤول أنها لا تستطیع  أخذه كون المسؤولین

للأمر الواقع وتقبل المسكینة بالنصف. 

pauseالوقفة:- ب

وهي التقنیة الثانیة من تقنیا إبطاء السرد إلى جانب المشهد، وهنا یلجأ القاص إلى 

فنرى أن عبد الحفیظ بو ،ة حتى یوهم القارئ بواقعیة الأحداثوصف مجموعة أحداث بدقّ 

إلى تطبیق تقنیة الوصف بطریقة عمد ،'عمالقة وخفافیش'الطین وفي مجموعته الموسومة 

ساهمت في رسم أبطأت الزمن لكثرة تلك الوقفات الوصفیة التي كونها ،هتلفت الانتبا

ومن الوقفات ،عن طریق اللعب على أوتار الزمن،اد الأمكنةملامح الشخصیات، وأبع

الوصفیة التي استند إلیها نجد:
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1".ینساب إلى مسمعي في رقة وصفاء كان صوته "' ، وجوه بلا ملامح'في قصة 

إلى أذنه وهذا انسابوكیف ،یصف لنا القاص على لسان سي الحاج صوت الإمام

الوصف دلّ على بدایة طراوة قلب سي الحاج ولیونته.

2وراحت أصابعي تبحث عن خمسة أو عشرین سنتیما "،" دسست یدي في جیبي سترتي

.یصف لنا البطل حالته وهو یرید استخراج النقود من جیبه بغیة التصدق بها

وهنا یصف البطل نفسه وهو في الشارع 3"رتبكا كان الرصیف غاصا بالمارة."التفت م

جاءت في هذه الوقفات تصویریة لحالة ،ودلالة الوصف،عن من ینادیهالمزدحم یبحث

.سي الحاج

بقلبي یعصر یتفتت، ورحت أتصور .."بسط أمامي ورقة موشاة بالأحمر، وشعرت

ف البطل حالته النفسیة، وهو في یصّ 4"ن بأرضي.و وهم ینعم،وأحمد،والمولود،ساعد

من خلال الوصف أنه غیر راض الورقة الموشاة بالأحمر ویبدووكیف یتلقى ،دار البلدیة

دلالة الوصف هنا فسرت لنا ما فعلته الثورة الزراعیة بالملاك، بعد أن نزعت الأرض و 

نها ملك لهم.أالتي یدعون ب
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بید مرتعشة وصفقت الباب من خلفي، وخرجت لأفاجأ بثلاثتهم أمامي، عیونهم "حملتها 

لذي یغلف وأنّ جدار الجلید ا،شعرت)...(ركت أنهم فرحون، فلم أغضب كعادتيتلمع أد

حدث لهاسفا، لمادة نفسه وهو یخرج غضبانا أطل كالعّ یصف البّ 1"قلبي قد بدأ بالذوبان.

كما یصف عماله الذین انتابتهم الفرحة، ومن خلال الوصف نستنتج كذلك أنه شعر 

والوصف هنا جاء تفسیري تصویري بحیث فسّر سبب فرحة العمال كونهم ،بالرضا

وكذا رضا البطل عن نفسه، والوصف التصویري بحیث أنّ ،أصبحوا هم أیضا ملاكا

بعنفوانها وفرحها أمام ناظریه.المشهد سینمائي، والشخصیاتمتلقي یحس وكأنال

،  " تحجر الزمن في مدینتنا، وتجعد وجه الشمس ' الورود تموت في عین الباي'قصة

في رسالتها بوصف ةقامت البطل2."تبتسم، دخلت المدرسة وهيابنتنا لیلى كبرت)...(

حالتها بعد رحیل زوجها، وبأن الزمن قد توقف وكل شيء في غیابه صار على غیر 

فالوصف هنا ،وما صارت علیهلتخلص إلى وصف ابنتها،عادته، حتى الشمس والأزهار

شوق وحنین وحاجة تحملا دلالته فأمّ ،رد وجمالاتزییني، فقد زاد رونقا في السیبدو

قصوى.

.69ص ،السابقصدرالم1
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وعند انتحار الشمس )...(ویضغط كالرصاص على فؤادي،یجتث فوق صدريالكل "

القطعة النثریة الثانیة، هي رد على الأولى هذهأنیبدو1لنستحم على جبین بلادي")...(

فهنا البطل یعید إرسال برقیة أخرى لزوجته، لیصف العیاء الذي هو فیه، ویوحي ذلك 

الوصف بمدى شوقه هو الآخر وحنینه.

یتهدج صوته، )...("كانت الدموع تنحدر على خدیها بصمت، وهي متعلقة بذراعیه

الوصف هنا للقاص، بحیث یصف یبدو2."بحلقه الكلمات، فیضمها إلى صدرهتتمزق 

حالة الزوجة والدموع في مقلتیها منحدرة، وهي تودع زوجها، لینتقل هذا الشعور إلى 

یخفي كي م، ویكتفي بضمها على صدره، في عدم قدرته على الكلاالمتمثلزوجها

دموعه، هذا التصویر الوصفي یحمل دلالة تفسیریة تبین علاقة حب بین زوجین، 

داهمهما الواقع بالحاجة التي دفعتهما للفراق، والبحث عن لقمة العیش.

یصف 3."سها في جیب مئزرها، وتفتح البابتطوي الرسالة بحنو، وتقبلها بنهم وتد"

القاص هنا الزوجة بعد استقبالها لرسالة زوجها المغترب، وكیف تعاملت معها برقة وود.

حین تنزلق على خدیها دمعتان )...("رجل طویل القامة، یصطبغ وجهه، بلون التراب

وج إلى أرض الوطن، یصف القاص رجوع الز 4"ن، وهي تتحسس الجسمین الباردین.كبیرتا

ن صالسابق ،صدرالم1
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نه لمّا علمت بأن ذراعیه في نظر زوجته، ویصفها وهي باكیة في أحضاوكیف كان یبدو

وهذا الوصف یحمل في طیاته دلالة أسى وغضب لم تدري الزوجة في من ،قد بترا

ستفرغه.

" توقفت السیارة عند فهي كالتالي:،'ابن الأرض'قصة ا الوقفة التي تجلت في أمّ 

یحدق في العدادات الصغیرة المثبتة قبالته، ثم المنعطف دفعة واحدة، وانحنى السائق 

ىوانحن، المشهد حین توقفت السیارة ، وهنا البطل سمیر یصور ذلك1توجه إلي بقوله"

وهذا ما یدل على وصوله للوجهة سائق السیارة ، ثم توجه إلیه لیطلب منه النزول

.المنتظرة

دمعة كبیرة ه، وغالبتوترتسم كالنقش فوق جوارحي،شعرت بكلماته تنطبع في قلبي"

یصور لنا البطل كلمات والده التي 2."ذراعیه ویمطرني بالقبل والدعواتوهو یحتویني بین 

ودلالة الوصف هنا ،قبل وهو یودعهالدموع و تلك الإلىبالإضافة حفرت وطبعت في قلبه، 

.عائلته وأبیهلجاءت تصویریة تبرز لنا مدى تعلق الأب بابنه وكذا مدى اشتیاق الابن 

، مرتبكافكان یجلس حائرا"وتجلت الوقفة الصفیة فیها كما یلي:،'لیلة القدر'قصة 

.مدى حیرتهالحالة التي كان فیها الأب ویصور لنا القاص3."كأنه طفل صغیر
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ویئن الباب ببطء ویدخل ثلاثة رجال في )...(وجوه شاحبة مصفرة، تطل هنا وهناكو "

یتوسطهم رجل بدین أخفت النظارة نصف وجهه، وأخفى النصف بدلات العمل الزرقاء، 

صور القاص لنا بعض العمال داخل المصنع وحالتهم المزریة، لینتقل 1".مندیلالبباقيال

، یا المتلقي بطرح السؤالإلى وصف الباب الذي كان ینفتح ببطء، وهنا یقع تأثیر على 

هوصفو ، بالمسؤول القصیر المرتدي لنظاراتلیفاجئوا؟من هذا البابترى من سیدخل

ومستبد.ه مسؤول متسلط أنّ ظهریصورته خلال من 

، "وتصطبغ الدنیا أمامه بلون الفحم، وتخیم على المكان فترة من 'بقرة الیتامى'قصة 

2."یتلونون كالحرباء)...(له، تتزاحم علامات استفهام كبیرةوالقتامة، وفي عقالصمت

الناس المتواكلین، ، و عیاه التعبأالذي ،أحد المسؤولین الأخیارحالة یصف القاص لنا 

أنه في حیرة من أمره.؟؟؟ستفهاماتامن مصطلح ویبدو،العالم أمامه أسودحتى صار

)...(السنابل تتمایل في انسجام بدیع كأمواج من ذهب،الحرارة مرتفعة بعض الشيء"

یصف القاص الحقول الجزائریة الخضراء 3"ل منهمكون في جمع عربون الوفاء.والعما

دلالة الوصف هنا تزیینیة وتبدو، تعبالومنظرها البدیع وحالة العمال الواضح فیها العیاء و 

بهاء في العنصر السردي.تداز 

السابق ، ن، ص صدرالم1
65، صن، م2
.96ن، م، ص 3
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المدینة تتمطى تحت شمس "تظهر الوقفة في: '  طفولة على الهامش'قصة وفي

المطاعم الشعبیة في غیر وعلى الجانبین تزدحم )...(جولییت المحرقة، والشارع الضیق

الضیقة یصف القاص هنا مدینة في شهر جولییت للحرارة المرتفعة، وشوارعها1"انتظام.

خصوصیات ذلك المكان محددا ا لمبرز ن الوصف مطاعم، وحتى الأبخرة والروائح فكاوال

زمن الصیف. في ذلك فترة زمنیة تكون فیها الشمس محرقة في

تح عینیه في ة، ویتوقف الشریط بغتة، فیفمض، ابتسامة غال" ترتسم على وجهه ظلا

محاولته تذكر ،وهنا یصف السارد ذلك الطفل ملمع الأحذیة2."تثاقل وینتصب واقفا

هذا ما یدل على أنّ  و ، صف عیناه اللتان تنفتحان وهو یقفابتسامة فیها ریب، كما ی

في أحلام الیقظة، یبتغي بها شیئا یحلوا في  قلبه.الطفل كان مغمضا عینیه، قصد جولة

لقد كان المرحوم یحسن صنعها، كان "وهنا تجلت الوقفة كما یلي:'نداء الدم'قصة 

یصف هنا نادل المقهى لأحمد 3."ؤدي عمله في صمت وإتقاندائم التفكیر والعبوس، ی

من خلال وصفه أنّ ویبدو،هولد صالح الموسطاش، خصال والده التي امتاز بها في عمل

لتفسیر حالة تف هنا جاءصالو دلالةو ، ي سریرته یحمل أسرارا أثقلت قلبهلد وفاهذا الو 

الموصوف.

.101السابق، ص صدرالم1
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1."ودهن بمادة لزجة،رد من كل ثیابهمقیدا بحبل غلیظ، وقد جوسطهاككان أبو " 

وهو محبوس ،وهنا الواصفة هي والدة أحمد وهي تبرز الصفة التي كان علیها زوجها

والغرض من الوصف هنا جاء للإخبار.،معرض لشتى أنواع العذاب

منجملةالقاص حددی2."جمیلتین، فیهما سحر وفیهما زرقةكانت عیناه واسعتین "

ودلالة ،وصف عینیه الكبیرتین الزرقاوتینأحمد وتمثل فيابن بوجمعة عدوصفات 

فیها تبدو"طق العیون ما لم تقلهفأن،العیونلغة بالقاص لیعرفنابهاتىالوصف هنا أ

ودلالة الوصف هنا جاءت تصویریة، فقد صور عینا الولد كرادع لقتل "البراءة والفجع

الوالد.

" یتنهد وهنا كان الوصف كالتالي:'التحدیق إلى الشمس بأعین مفتوحة'قصة 

3."فوق الجبین الأسمر)...(جانب فجأةتنبت ب)...(قطرات عرق كثیرة،صاحبي بحرقة

أما هنا فالسارد یصف تنهدات صاحبه، والعرق یسیل فوق جبینه الأسمر وهذا الوصف 

.التي یعانیهایحمل دلالة التعب والعیاء

وعیون أذبلها )...(الوجوه مغبرة ذات أفواه مضمومة الشفاه )...("الدقائق تزحف ببطء

)...(وكأخطبوط عملاق تهاجمني )...(نيقطرات الحرارة تطوقني تحاصر )...(الهجیر

.113السابق، ص صدرالم1
.114، ص ن، م2
.118ن، م، ص 3
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فللوصف مهمة 1."ثم أجتاز حبال الرقبة، الذقن بصعوبةشعرأتخطى خلالها منابت

، ووصف التعب الذي إلى تصور الوقت الذي لا یكاد یمرالسارد نقل القارئ أوكلجلیلة 

كآبة وضیق ا یعمله من صور لنا العرق كأخطبوط لمَ كما لحق بالناس حتى أثقل عیونهم، 

تى مماته.حمن صغره الإنسانةحیارسموصف كذلك استطاع السارد وبال،في الصدر

كل أ)...(واحدة، " المكان قاعة متجهمة الجدران، البطلة 'عمالقة وخفافیش'قصة 

یعمل 2."خرةوسكن الإعیاء مفاصلها، فبدت كصفصافة ن)...(الدخان سواد عینیها 

ة وهي في حالة انتظار، رصد نقاط الضعف لدى المرأالوصف في هذا المقطع على

وحتى قوامها، وعمد في وصفه إلى تشبیهها بالصفصافة لطولها وكیف تبدو عیناها

ونحافتها.

عمد القاص وعن 3."حانة بین نباتات الدفلى والصبار" طفلة في طراوة الزهور، تنط فر 

ودلالة الوصف هنا جاءت إخباریة ،لى وصف البطلة وهي في صغرهاطریق الاستذكار إ

من الوصف هنا هو تلك هدفوالتبین مدى ما كانت علیه المرأة من جمال ومرح، 

رحیل زوجها.دالمفارقة الرهیبة  في حیاة البطلة قبل زواجها وبع

.120السابق، ص صدرالم1
.133، صن، م2
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" وهو مسؤول كبیر ذو أمّا الوقفة هنا فجاءت كما یلي:'وجهان لعملة صدئة'،قصة

لیستنتج ،عمد القاص هنا إلى الوصف الشكلي للشخصیة1."ضخموبطن مكتب فخم، 

فالبطن المنتفخ یوحي القارئ الوصف الباطني لها الذي یحمل دلالة الاستغلال والنهب

.بالتخمة والراحة، في فترة ساد فیها الجوع والعراء

أن ویبد2"ریعة، ثم یسأل وهو یمسح شاربیه." یرتشف السید (ك) من فنجانه رشفة س

كون السارد یفصل في ،حقیقيخیالي إلى واقع التصویر هنا غرضه نقل القارئ من واقع

الحدث وبدقة الوصف یحیل على كیفیة الارتشاف لیعقبها بسؤال فیه مسح للشوارب، كل 

.، وجعل المتلقي یعیشههذه الأحداث تساهم فعلا في واقعیة الحدث

یصف3"والتبرم، ویحاول إنهاء الكلام.وترتسم على وجه الشاب علامات الضیق"

على أنه هذا یدلو، الكلامإنهاءعلیه الضیق وأنه یرید السارد لنا وجه الشاب الذي یبدو

.ه لم یحس بالراحة للسید المسؤولأو أنّ ،أحس بالإحباط

ها ساهمت في تمطیط الزمن وإطالتهبأن،قول في هذه الوقفات الوصفیةأیمكن أن و 

، كما ینبغي أن أشیر ویحس بحرارة السرد،بإعطاء فسحة للمتلقي حتى یعیش الأحداث

.133ص السابق، صدرالم1
.134، ص ن، م2
.136ن، م، ص 3
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له علاقة بالشخصیات، إلاّ بعض اإلى أنّه وفي معظم الوقفات كان الوصف شكلی

رع.كالمصنع، والشوات فیها الأمكنةالمواضع التي وُصف

frequenceالتواترثالثا: 

ویتحدد التواتر بالنظر في "عنصرا من مقولة زمن القص، جیرار جینیتوهو حسب 

العلاقة بین ما تكرر حدوثه أو وقوعه، من أحداث وأفعال على مستوى القصة من جهة 

فلتلك التكرارات المتواترة دلالات، وحسب 1"وعلى مستوى الخطاب من جهة أخرى

القص المفرد حیث یكونف"یمكن تمییز ثلاث إمكانیات نظریة لحضور التواتر تودروف 

واحد بعینه، ثم القص المكرر حیث یستحضر عدّة خطابات حدثلاواحدیستحضر خطا

بعینه، وأخیرا الخطاب المؤلف، حیث یستحضر خطاب واحد جمعا من حدث واحدل

'عمالقة وخفافیش'وقد تجلى التواتر في هذه المجموعة القصصیة 2"الأحداث المتشابهة

:على الشكل التالي

، صم2004، جانفي 1مجلة السردیات، القصة والبنیویة الشكلانیة، عزالدین بوبیش، جامعة منتوري قسنطینة، العدد1
64.

.49، ص1990، 2شكري المبخوت و رجاء سلامة، دار توبقال، المغرب، ط:ترالشعریة، تودروف تزفیطان،2
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هذه الاسم قدنرى أن1"یا سي الحاج ، یا سي الحاج.، "'وجوه بلا ملامح'قصة 

هذا التكرار تنبئ بمكانة ودلالة ،ألسنة المنادین لهعلى،في جل صفحات القصةتكرر

.المنادى

فعن طریق الخطاب 2"صدقة لوجه االله)....(وهم یرددون یا مؤمنین صدقة لوجه االله"

نعلم أن المتسولین یحفظون عبارات ف، هذه العباراتترددمدىما بیّن لنا السارد،الواحد

یكررون دیدینخاصة بهم یستعملونا ویكررونها في عملیة التسول، وهنا نجد أشخاص ع

خطابا واحدا عدّة مرات.

" قرأت وفاء والتواتر كان في قول السارد:قصة  'الورود تموت في عین الباي' ،

وهنا التكرار متشابه من خلال خطاب واحد 3والرابعة."،والثالثة،نص الرسالة للمرة الثانیة

وهذا ما نفهمه ضمنیا بأنّ القراءات كانت عرضه القاص مرّة واحدة، لیبین مدى تواتره

ا یدل على مدى شوقها لمحبوبها.مّ ممتعددة،

.65عمالقة وخفافیش، ص 1
.66ن، م، ص 2
.72ن، م، ص 3
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والخراف التي تموت ،لجفافنك من بلد القحط واقصة 'ابن الأرض'، " تذكر یا ابني أ

على لسان والده، اثنتینو ،على لسان الابنواحدةمرةرتهذه العبارة تكرّ و 1"واقفة.

أهمیة هذه العبارة وما تحمله من تذكیر ونصائح.تكمن فيودلالتها

قدیمة وتجلى والتكرار أو التواتر هنا جاء مقترنا بحكایة شعبیة، 'ىبقرة الیتام'قصة 

بارة في قصة بقرة الیتامى جاءت هذه الع2."قرة الیتامى، لا تباع ولا تشترى" بكالتالي:

وردت كنسق ها أنّ رت بین عدّة فقرات وفي جل الصفحات، كما أبداها السارد، تكرّ كلازمة

بقول زمة، في النهایة بكسر لهذه اللالیفاجئنار في كل مرّة ادة نسلم بأنه یتكرّ جعلتنا الع

االسارد على لسان الزوجة الشریرة " بل تباع وتشترى "إن هذه العبارة تحمل في طیاتها بعد

ودلالة وطنیة تمثلت أساسا في عملیة تناص بین قصة شعبیة جزائریة، والدولة ا،قومی

الجزائریة في حد ذاتها، فهذه البقرة مثلت الجزائر، أما الیتامى فهم شعبها، فمن المرجح أن 

ة في الحكایة الشعبیة جلته الزو یدوا هم منها، ولكن هنالك الوجه الخفي الذي مثّ یستف

وهم المسؤولین الذین أرادوا موت الشعب و إدحاض كل ،للدلالة على الاستغلال والنهب

دها كلازمة لیبین مما جعله یردّ ،ةصسخط السارد في هذه القامن واضحیبدوو ،طموحاته

والظالمین.لنا مدى حقارة الظلم 

.80، 79السابق، ص صدرالم1
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هي لفظة من الشارع الجزائري، المقصود 1"تسیرج تسیرج.قصة 'طفولة علة الهامش'
كعمل الأموربها التلمیع، ففي فترة ساد فیها الفقر في دولتنا جعل الشعب من أتفه 

والدلالة التي ، قصة طفل الشوارع یردد هذه الكلمةیقومون به لیقتاتوا، فنرى في هذه ال
في معناها الظاهري، وأما إشارة السارد لانحناء الفتى كي یلمع غایة التكسبتحملها هي

الأحذیة، ففیها بعد یوحي بالسلطة من جهة والمسكنة من جهة ثانیة، فالركوع ظاهرة قدیمة 
سادت في وقت الملوك والعبید الذین یخضعون للطاعة، وامتدت جذور هذه الظاهرة حتى 

، فبقیت تلك المفارقة القدیمة بین الغنى ة أو ما شابه ذلكصار الانحناء لتلمیع الأحذی
والفقر وإن تطورت بعض الشيء.

أبوك یطلب الثأر، ولن تهدأ روحه، حتى تنتقم ، ، "وهتفوا مجتمعین'نداء الدم'قصة 

واحدا، یحكي اقرة التي سردت خطابویبدوا من خلال هذه الف2".قالوا قالوا قالوا)...(له 

عدیدة متشابهة، تمثلت في التنغیمة التي كان یرددها الناس علیه قصد طلب اثاأحدا لن

المكانة الوضیعة لبوجمعة ممّا یدل على،وملأ قلبه بالحقد على من اغتالهالثأر لوالده 

.في صدورهموالتي یكنها له الناس

لن نخضع ، ، " ویتمتم صاحبي في عنادقصة 'التحدیق إلى الشمس بأعین مفتوحة'

هذه العبارة جاءت متكررة للدلالة على الاستمرار3لن نخضع الرؤوس.")...(الرؤوس

وعدم الاستسلام.

.103ص السابق، صدرالم1
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1".ألف مرة، بأن ملفك غیر مقبولأنت قلت لكيه آه هذقصة ' عمالقة وخفافیش'، "

إتیانها إلاّ أنّ في الظاهر یبدوا أن السارد قد أورد هذه الظاهرة مرة واحدة في القصة، 

، إلى تلك المرات بعبارة ألف مرةبالملف لم یكن مرّة واحدة بل عدّة مرات،  فأشار السارد

هذه العبارة تنبئ بشيء ضمني یریده المسؤول من تلك المرأة، لكنه لم یصرح به.و 

یرتشف السید (ك) من فنجانه (...)، یرتشف السید (ك)'ن لعملة صدئةاوجه'قصة 

بین یصف لنا السارد هذه الشخصیة وهي في حالة شرب القهوة، فأورد خطا2"رشفة ثانیة

ودلالة هذا التواتر هو مسایرة الأحداث وإعطائها لمحة ، لیحكي لنا حادثتین متشابهتین

.كي یجعل من المتلقي یعیش الحدثواقعیة

مرأة " سألت الفي الوجه الثاني للقصةخرنفس النوع من التواتر نجد مثال آوفي

سئلة الموجهة لأحد ویبدوا من خلال هذه الأ3"تسأل المرأة العجوز ثانیة.)...(العجوز

ودلالة هذا التواتر تبین من خلال ما تطرحه من أسئلة،ن أنها في حاجة ماسةالمسؤولی

.، وكذا انعدام الاحترام والإنسانیة لدى البعضلإداریةالنا نقص الخدمات في الجوانب 

التواتر تعاد روایته في المتن ممّا یؤدي إلى ضمور "ن بأتكراریةهذه المقاطع الین تبّ 

والذي یستدعي عودة للخلفیة الزمكانیة ذاتها وكذا مع تكرار في الوقائع ،في حركة الزمان

.130ص المرجع السابق،1
.134، ن، م2
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ضافة إلى أنه وفي تواتره في النص، یدل على میل هذا بالإ1"والأحداث والشخصیات

حساس أوإبراز الإكلمة على اللى مؤشرات مهمة، تمثلت في الثقة الزائدة بقدرة إالسارد 

الأحاسیس وإنما یظهر،المعاني فحسبضفاءإفالتكرار هدفه لا یكمن في "الانفعال، 

عباراتعن غیرها من ومن هنا تكسب تلك الترددات خصوصیة فردیة ، 2"نفعالاتوالا

یلفت الانتباه.ا تحمله من إیقاع ومالنص لبروزها، 

الدار البیضاء المغرب، دط،المركز الثقافي العربي،عبد االله ابراهیم،المتخیل السردي ''مقاربة في الرؤى والدلالة''،1
.112ص ، م1990

،  26، أحمد علي محمد، المجلددمشقمجلة جامعة ''،التكرار وعلامات الأسلوبیة''نشید الحیاة للشابي'' دراسة أسلوبیة2
.67، ص م2010،  1العدد
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لت في المجموعة القصصیة سبق عرضه من تقنیات للزمن، وكیف أنها قد تجّ اممّ 
ارتأیت أن أوضح مجمل ذلك في دائریة بیانیة ،لعبد الحفیظ بوالطین''عمالقة وخفافیش''

أدناه.فكانت نتائجها كما هو موضح في الشكلتلك التقنیات،لإیضاح

في المجموعة القصصیة ،دائرة بیانیة توضح تجلیات الزمن
.''عمالقة وخفافیش'' لعبد الحفیظ بوالطین
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خاتمة:
جملة من النتائج ث وبعد اعتمادي على عدّة مراجع، استخلصت من هذا البح

أوجزها في ما یلي:

 ِیعكس لنا ظاهرة اجتماعیة واقعیة عمالقة وخفافیش،صصأن موضوع الق
عاشها الشعب الجزائري إبّان فترة بعد ثورة التحریر، وما لحقه من عواقب 

.وخیمة تسبب فیها الرأسمالیون ردا على الاشتراكیة
 استوفت المجموعة القصصیة على عنصر الزمن، وبجدارة حققها القاص في

لعناصر الزمنیة عمله حیث نرى: بأنه قد طغى زمن الاسترجاع على ا
الأخرى.

ن كان هنالك تصویر فوتوغرافي لحیاة المجتمع طریقة عرض الزمفي
بماضیه وحاضره ومستقبله.

 یعد الاستباق آلیة من آلیات الزمن تعمل على التنبیه لأحداث لاحقة، وهذا ما
یخلق تشویقا لدى القارئ.

 لنا المفارقات أن الزمن هو الطریقة المناسبة التي یختارها القاص لیبرز
الطبقیة بین الأشخاص في تغیر حیاتهم بتغیر الأزمنة.

 التفاوت بین تقنیتي الاسترجاع والاستباق، إذ نلحظ نسبة ضئیلة  للاستباق
من الخیال.عمال القصصیة الواقعیة تكاد تخلومقارنة بنظریه، ممّا ینّم أن الأ

 عجاف مسّت حیاة سنواتالتي تجاوز من خلالها لجوء القاص لتقنیة الحذف
الشخصیات.

 .توظیفه للخلاصة قصد الإشارة لبعض الأحداث طویلة المدى
 اعتماده تقنیة التتابع الزمني من خلال تبطئته معتمدا على الوقفة الوصفیة

والمشهد.
كشخصیة ،الذي سمح لنا بمعرفة الشخصیات،استخدام القاص لآلیة الوصف

كما ،نا نراهاكأنّ و حیث قدمها لنا...الخ، وزكیة ووفاء،وسمیر،سي الحاج
جعلها تتمیز بالواقعیة والآنیة.
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.استخدامه لتقنیة المشهد عن طریق إسناده للسرد بین الشخصیات
 التركیز الواضح للقاص على بعض العبارات التي جاءت متواترة وحاملة

والمفارقة بین الغنى والفقر." بقرة الیتامى لا تباع ولاتشترى".،للدلالة
 توظیفه التناص من خلال تجسیده لحكایة شعبیة " بقرة الیتامى" الذي أتى

على الراهن وعلى المستقبل.تأثیرهعلى شكل استرجاع خارجي له 

لتي اكما لا یمكن إغفال العلاقة القائمة بین الزمان والمكان والشخصیات،
جسدّت الزمن والتغیرات التي یحدثها عن طریق العودة لماضي الشخصیات 

والتطلع لمستقبلها.



PPP

صـــملخ
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ملخص:                                                         

الزمن في المجموعة القصصیة لعبد الحفیظ بو "إن هذه الدراسة الموسومة ب
والمتراكمة في من الأساسیة استجلاء عناصر الز من خلالها حاولت " الطین

التي انطلقت من فكرة الثورة الزراعیة مبرزة في ذلك تلك المفارقات الطبقیة القصص،
التي سادت في فترة من الفترات.

وانقطاعاتها، مع اعتماد البؤر الزمنیة في ذبذباتهافي ذلككما وضحت
كبنیة سردیة أن الزمن دراسة" المنهج البنیوي"، لأقُر بمنهاج بحث واضح یتوافق وال

ي القارئ تصورا نظریا لمفهومه هو اللبنة الأساسیة في عملیة القص، مقدما بین ید
ثمّ إدخاله في حیِّز التطبیق، مع ابراز الدلالات الثقافتین الغربیة والعربیة، ومنفي 

المرتبطة في قراءتها بطبیعة المجتمع الجزائري في ،التي أفرزتها التمفصلات الزمنیة
وایجابیاته.تناقضاته

Dans cette étude intitulée « le temps nouvelle tirée du
recueil de Abdelhafid Boutin», nous avons essayé de clarifier
les éléments essentiels du temps accumulés dans les
nouvelles du recueil. Ces éléments qui mettent en en évidence
les contradictions entre les classes sociales qui prévalaient
durant la révolution agricole.

Nous avons déterminé en l’occurrence les sphères
temporelle dans leurs fréquences et intermittence en adaptant
la méthode structurale, pour ainsi reconnaitre que la notion du
« temps » comme structure narrative, est un block essentiel
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dans l’acte de narration ; présentant ainsi au lecteur une
conception théorique de la notion du temps dans la culture
arabe, et la culture occidentale, et puis la saisir dans
l’application, mettant en évidence les indices qui ont émergé
des péripéties temporelles de la lecture relative a’ la société
algérienne dans tous ses contrastes et ses bienfaits.
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الموضوعاتفهــــــــــــــرس

....................ص أ. ب. ج........مقــــــــــدمة

الفصل الأول: الزمن مفهومه وتمفصلاته.

.06.ص........................القصةأولا:مفهوم ا

.06..ص.....................اللغويتعریفها -1

.07...ص...............الاصطلاحيتعریفها-2

.11.....ص.......................مفهوم الزمنثانیا:

.12....ص................لزمنالتعریف اللغوي ل- 1

.12...ص.............التعریف الاصطلاحي للزمن- 2

.14...ص...........................دینیا:الزمن - 3

.16....ص...................القدامى:عندالزمن - 4

.19....ص.................الزمن عند المحدثین:- 5

.26....ص...............:الزمنیةالتمفصلاتثالثا: 

.28.....ص......................الاسترجاع :-1
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.29.....ص................الخارجي:الاسترجاع -أ

.29.....ص.............الاسترجاع الداخلي:-ب

.30....ص..................الاسترجاع المختلط-ج

.31......ص.........................الاستباق:-2

.32....ص...................الاستباق الخارجي- أ

.32.......ص..............الاستباق الداخلي-ب

.33.....ص.........................الاستشراف:- 3

.34..ص...................:الاستشراف كطلیعة-أ

.35ص.....................الاستشراف كإعلان-ب

.35ص........كخدعة:.............الاستشراف- ج

.36ص...................................الدیمومةرابعا:

.37ص.............................تسریع السرد-1

.37ص............................الخلاصة:.....- أ

.39ص...................:................الحذف-ب

.40ص.........محدد................الحذف ال1-ب



: الموضوعاترســـــــــفه

123

.40ص.....................حذف غیر محدد : :...ال2-ب

.40....ص...........................الحذف الصریحأ-ب

.41...ص.......................:الحذف الضمنيب-ب

.42.......ص.............................:تعطیل السرد- 2

.42..........ص.............................المشهد-أ

.44........ص...............................الوقفة:-ب

.46...ص...............................:الزمنأنواعخامسا:

.46......ص........................:سیكولوجيالالزمن -1

.47.....ص..........................الزمن الموضوعي:-2

.49...ص...................:................التواترسادسا:

الزمن في المجموعة القصصیة الفصل الثاني: تجلیات
الحفیظ بوالطین.عبدل

.53..ص.........................:......الترتیب الزمنيأولا:

.54....ص..................................الاسترجاع -1

.55...ص.....................الاسترجاع الخارجي:-أ
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.59....ص......................الاسترجاع الداخلي:-ب

.61.....ص.....................الاسترجاع المختلط:-ج

.63..ص.....................................الاستباق:- 2

.63....ص..........................داخليالاستباق ال-أ

.66.ص.........:................خارجيالاستباق ال-ب

.67...ص.......الاستشراف:...........................-3

.68...ص..........................:الاستشراف كطلیعة- أ

.69....ص.........................:الاستشراف كإعلان- أ

.70.ص.......شراف كخدعة:....................الاست- ج

.72.ص.........الاستشراف المعلق: ..................-د

.74.....ص........................................الدیمومةثانیا:

.75ص.………………………….………تسریع السرد- 1

.76..ص..............صة:........................الخلا- أ

.77..ص.......................:...............الحذف-ب

.79...ص..............محدد:..............الحذف ال1-ب
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.81...ص....................حذف غیر محدد ال2-ب

.82...ص.....................:الحذف الضمني3-ب

.83....ص..........................تعطیل السرد- 2

.84ص....................................:المشهد-أ

.90.....ص..........الوقفة:......................-ب
.100....ص..............................التواترثالثا:

.107ص.....خاتمة:.............................

.110ص........ملخص:.........................

.113....ص......المصادر والمراجع:............قائمة 

.120..ص.........................الموضوعات:.فهرس
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